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الإهداء

:تقدم بإهداء هذا العمل المتواضع إلىن-

" رحمه االله و أدخله فسیح جنانه؛وح الأستاذ "بو صالحیح ر -

تخواالأو ةخو الإكل من إلى الوالدین الكریمین حفظهما االله و بارك عمرهما؛إلى-

،"الأمینشهد و الطاهر "رخص بالذكنو . أولادهم و أزواجهمنسن، بدون أن للعائلتینالأعزاء

؛"مجبر شهرزاد"و "إلیاس"

إلى جمیع أفراد العائلتین "مجبر" و "سلطاني"-

"زینب"،الصدیق "محمد عبادي"، متمنیة لهم التوفیق، بما فیهم: زملاءالإلى جمیع-

و "ملیكة".""فضیلة



شكر و عرفان

.انجاز هذا العمل المتواضعنحمده على حسن توفیقه لنا فيالشكر الله تعالى عظیم الشأن،

و عرفانا بالجمیل، نتقدم بأسمى عبارات التقدیر و الشكر الجزیل إلى الأستاذة المشرفة التي 

" .فهیمة : "عمریويرافقتنا خلال مراحل البحث؛ الأستاذة

نشكر الأستاذ "محمد الحواس" الذي كان ناصحا و موجها.

الأخت" مجبر حبیبة "علي مساعدتنا في إنجاز المذكرة." و نشكر الطالبة" مزیان زینب 

أولا متنان إلى كل من قدم لنا ید المساعدة من قریب أو بعید، جازاهم االله خیراكما نتقدم بالإ

و آخرا.
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السلطان "عرف المغرب الأقصى موجة من الإصلاحات أهمها تلك التي تمت في عهد 

تحت عنوان "إصلاحات السلطان الحسن الأول في و هو موضوع بحثنا  "الحسن الأول
".1894- 1873المغرب الأقصى من الفترة 

مجموعة من لمغرب الأقصى فترة عصیبة لأنه شهدیعتبر القرن التاسع عشر بالنسبة ل
مستهدفة لضغط الأوروبي خاصة وأنه كان منطقةالتحولات السیاسیة إذ وجد نفسه في مواجهة ا

ذا ما جعله منطقة للصراع والتنافس بین سواحله وهالتجاریة ، بسببباعتباره من أهم الطرق 
فرنسا، بریطانیا إسبانیا.البرتغال،اصة القوى الكبرى خ

،في خضم هذه الظروف وجد المغرب الأقصى نفسه وسط تیارات الصراع الاستعماري
لهذا سارع المغرب الأقصى إلى القیام ،م 1830خاصة بعد احتلال الجزائر من طرف فرنسا 

بمحاولات من أجل إصلاح أوضاع البلاد الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة وهذا بإدخال 
وحدة البلاد المغربیة تنظیمات حدیثة بغیة التصدي للاستعمار الأوروبي وخطره، محافظا على 

التي باشرها السلطان الحسن الأول.

في:فتتمثل وعالموضهذاأسباب اختیارأما

الرغبة وحب الاطلاع والبحث في تاریخ المغرب الأقصى.

الفترة الزمنیة والتي تعد مرحلة حساسة من تاریخ المغرب الأقصى لتمیزها بأحداث كثیرة 
سنة الذي عمل جاهدا طیلة فترة 21التي دامت ،"الحسن الأول"خاصة فترة السلطان 

حمایة استقلال المغرب ومحافظته على علاقات حسنة على "1894–1873حكمه "
وجیدة مع جمیع لدول الأوروبیة.

ان الحسن الأول في ومعرفة التغیرات والإصلاحات التي أدخلها السلطاكتشافالسعي إلى 
التعرف على الطرق والمناهج التي استخدمها السلطان الحسن الأول جمیع المجالات ،مع 

مجتمع المغربي خاصة وأنه كان في حالة انحطاط وضعف.لترسیخ إصلاحاته في ال

معرفة موقف الشعب المغربي من العلماء والمثقفین ورجال الدین من هذه الإصلاحات مع 
ردة أفعالها.
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في إشكالیة رئیسیة تتضمن إشكالیات فرعیة ،من جمیع نواحیه الموضوع یتمحور هذا و 
أهم إصلاحات السلطان الحسن الأول بالمغرب التالیة: ما هي تنانطرح إشكالیللإلمام به

ومدى نجاحه في ذلك؟؟ و طبیعتها؟الأقصى

و قد تفرعت عنها عدة تساؤلات فرعیة منها:

هل نجحت تلك الإصلاحات العرش؟ الحسن الأولاعتلاءكیف كانت ظروف المغرب قبیل 
أم لا؟

من خلال وتحلیل المعلومات معتمدین على التاریخي كما اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج 
الموضوع.المصادر والمراجع التي تتحدث عن هذا 

:و للإجابة على هذه التساؤلات ارتأینا تقسیم هذا البحث إلى ما یلي 

بالإضافة إلى ثلاث فصول وخاتمة.مقدمة وفصل تمهیدي

 ذكر أهم المصادر و المراجع ففي المقدمة تم التعریف بالموضوع و إبراز إشكالیته مع
المعتمدة.

 في الفصل التمهیدي تناولنا فیه مفهوم الإصلاح وتطوره مع الإشارة إلى الدولة العلویة و
وذلك كمدخل للموضوع وتمهید له.

 أما الفصل الأول تناولنا فیه جل الإصلاحات التي قام بها السلطان الحسن الأول في
المجال السیاسي والإداري.

مختلف المیادین سلطان الحسن الأول في الالفصل الثاني إصلاحات ولنا في و تنا
.یةوالاقتصادوالعسكریة یةالثقاف

الفصل الثالث فكان لنا الحدیث فیه عن الأسباب والدوافع التي آلت دون نجاح و في
الإصلاحات أي معوقات وأسباب فشل إصلاحات السلطان الحسن الأول.

تمة التي ذكرنا فیها أهم النتائج التي توصلنا لها من خلال عملنا وفي النهایة كانت الخا
في شكل استنتاجات.والإجابة عن الإشكالیة المطروحة 

المعتمدة نذكر: المصادر فمن المراجع المصادر و لقد اعتمدنا في بحثنا على مجموعة من 
لأخبار درر المفاخرة للمؤلف ابن زیدان، وكتاب الاستقصاكتابین تحت عنوان العز والصولة و
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دول المغرب الأقصى لصاحبه أبو العباس أحمد بن خال الناصري وهما من أهم المصادر التي 
: بالعربیة.متخصصةفقد اعتمدنا علي  تاریخیة المراجعو في ما یخص،أرخت لهذه الفترة

كتاب آخر بعنوان مشكلة الحمایات إلىرمان عیاش إضافةأصول حرب الریف للمؤلف ج
عبد الوهاب بن منصور، بالإضافة م ل1880ها إلى مؤتمر مدرید القنصلیة بالمغرب من نشأت

معریش بعنوان المغرب الأقصى في عهد الحسن الأول.العربي لكتاب آخر لمحمد 

» Bernard Lugan c’est l’auteur du livre sous titreالفرنسیة:ب Histoire du
maroc » .

مذكرة ماجستیر لمروان تناولت الموضوع منها: رسائل جامعیةإضافة إلي اعتمادنا علي 
، 1905–1873الإنجلیزي على المغرب الأقصى مابین -حول التنافس الفرنسيبوزكري

.1870-1830حول التوسع الفرنسي في الجزائر دكتوراه لبن یوسف تلمساني الوأطروحة

كما لا تفوتنا الإشارة إلى أن أي عملیة بحث لا تخلوا من الصعوبات فلقد تعرضنا لمجموعة 
من الصعوبات نذكر منها:

 قلة معلوماتنا فیما یخص البحث وعدم و .المدة الزمنیة المتاحة لعملیة البحثقصر
تطرقنا إلیه بتفاصیله في مسیرتنا الجامعیة.

وفي الأخیر نتمنى أن نكون قد وفقنا إلى حد ما في توضیح وتبیان جانب من جوانب 
.الأقصىات السلطان الحسن الأول في المغربإصلاح



صلاح و اوضاع المغرب قبیل و اثناء اعتلاء الحسن الاول تعریف الإول: المبحث الأ 
العرش .

صلاح، ظهوره، تطوره، رواده.تعریف الإالمطلب الأول:

ول العرش. المطلب الثاني: أوضاع المغرب الأقصى قبیل اعتلاء الحسن الأّ

.المبحث الثاني: نبذة عن سیرة الحسن الأول

المطلب الأول: الأسرة العلویة.

المطلب الثاني: الحسن الأول نشأته و اعتلاءه العرش. 
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المطلب الأول: تعریف الإصلاح، ظهوره، تطوره ورواده.
تعریف الإصلاح..1

صلاح، صلاحا، صلوحا وصلاحیة، ضد فسد أي زال عنه الفساد وفي المجاز یقال لغة:.أ
1ویحسن بك، إصلاح الشيء ضد أفسده.هذا یصلح لك صلاحا أي یوافقك

" الإصلاح هو صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن 2یعرف ابن تیمیة:اصطلاحا.ب
وهذا لا یتم إلا المنكر فإن صلاح العباد في طاعة االله ورسوله صلى االله علیه وسلم

3."للناسبه صارت هذه الأمة خیر أمة أخرجت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و

اقترن الإصلاح بین الإیمان والعمل الصالح حیث قال تعالى" رسولا یتلوا علیكم شرعا: .ج
آیات االله مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن یؤمن 

باالله و یعمل صالحا یدخله جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها أبدا قد أحسن 
رزقا".االله له 

بیة والتي بدأت من إیطالیا وذلك لعدة الأورو النهضةتعود جذور الإصلاح إلى ظهوره:.2
إیطالیا ورثتهالعربي عن طریق التجارة وماأسباب منها: الاحتكاك الإیطالي بالمشرق 

كما ة في إیطالیا بتشجیع العلوم و الآدابت سیاسیعن الحضارة الرومانیة وقیام دویلا
4اوات النهوض بالعلم كإنشاء مكتبة الفاتیكان.شجع بعض الباب

أما سات الإنسانیة واختراع المطبعة،وكان من نتائجها (النهضة الأوروبیة) الإیجابیة ظهور الدرا
لاح نتائجها السلبیة فتتمثل في الانحلال الخلقي، حیث ظهرت عدة أصوات تدعوا إلى إص

جیروم سافون "صلاح یتم بالعودة إلى الكنیسة وتعالیمها أمثال المجتمع ،فمنهم من رأى أن الإ

.432، ص 1986،، بیروت، لبنان36المنجد في اللغة العربیة، المكتبة الشرقیة، ط 1
ه أحد علماء 661ابن تیمیة هو التقي الدین أحمد رجل دین إسلامي حامل لقب شیخ الإسلام ولد 2

م أنظر ابن تیمیة،1328المذهب المالكي اشتهر في مجالات عدة منها الفقه، الفلسفة، والمنطق توفي سنة 
ه.1306ة الأخیار، مطبعة نخب1یات النبویة، طالجوامع في السیاسة الإلهیة والآ

، كلیة 28عمر عبد االله نجم الدین الكیلاني،" مفهوم الإصلاح في القرءان الكریم، مجلة دیالي، العدد 3
.2008التربیة،الأصمعي، العراق، 

ة المصریة العامة، مصر، ، الهیئ1عالم في العصر الحدیث، جعبد العظیم رمضان، تاریخ أوروبا وال4
.89- 52،ص ص 1997
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، ومنهم من رأى أن الإصلاح یكون بدون الرجوع إلى savon rola"1456-1498"رولا
NICOLA MIKIAVILY.1فیلي الكنیسة أمثال نیكولا میكیا 

نتقل الإصلاح إلى الكنیسة لما ظهرت علیه من فساد ومنه صراع رجال البابویة على ثم ا
ومن أهم رجال الإصلاح 2إلى ظهور صكوك الغفرانالشيء الذي أفقدها هیبتها إضافةالكرسي 
أكتوبر 31في 95البنود "هوتن بورغ"الذي قام بإلصاق على باب قلعة كنیسة 3رمارتن لوث

عتبر لوثر أن السیاسة والاقتصاد لا علاقة لها ذور الإصلاح، كما االتي أشعلت ج1517
عن حیاة البذخ رجال الدین بالابتعاد دعيبالمسیحیة بل هي مجرد مسائل دنیویة وكذلك 

في مارتن لوثر فمنهم من الأوروبیینوالترف والعودة إلى زهد القدماء، وقد اختلف المؤرخین 
البابویة ومنهم من رأى أنه متهور، دفع بألمانیا إلى یقف رأى أنه الزعیم الذي استطاع أن 

أما في فرنسا فیلاحظ التلاقي بین النهضتین الإیطالیة والفرنسیة كان نتیجة 4حروب دینیة
الوفود الإیطالي على فرنسا أدى إلى ازدهار فرنسا في مختلف المجالات وقد عرفت هذه 

) تطور العلوم مFRONSOA 1" )1494-1540فرانسوا الأول"الأخیرة في عهد الملك 
collage françe".5لأن هذا الملك كان یشجع العلم والعلماء حیث قام بإنشاء كلیة فرنسا "

وهي جماعة أخذت من "كسفوردمصلحو إ"رت جماعة أطلقت على نفسها أما إنجلترا فقد ظه
م 17وم 16النهضة في إنجلترا ذروتها خلال القرن الإیطالیة ونشرت أفكارها، وقد بلغتالعلوم

خیر دلیل على ذلك، أما إسبانیا فلم تستفد من النهضة في بدایتها "شكسبیر"ولعل مؤلفات 
نتقلت هذه العلوم إلى ا6وذلك لوجود ملوك كاثولیك متعصبین رافضین للدراسات الإنسانیة

) ولد بفلور نسیا كان من رواد الإصلاح، صاحب كتاب الأمیر، 1527- 1469نیكولا میكیا فیلي( 1
أنظر: شوقي الجمل عطا االله وعبد االله إبراهیم، تاریخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة، المطبعة 

.34ص، 2000الذهبیة، القاهرة، 
ذا لم یستطع قدم هبات صكوك2 ٕ الغفران، جاء بها الرهبان، تعني إذا قام إنسان بخطیئة وجب علیه الحج وا

.43مالیة إلى الكنیسة، أنظر نفس المرجع، ص 
علان المذهب اللوثري 1546-1453مارتن لوثر 3 ٕ : ألماني دعى إلى إصلاح الكنیسة الكاثولیكیة وا

.46لدین، أنظر نفس المرجع، ص بالرجوع إلى الإنجیل الذي هو جوهر ا
، 3هربت فیشر، أصول التاریخ الأوروبي الحدیث، زینب عصمت راشد، أحمد عبد الرحیم مصطفى، ط4

.105دار المعارف، القاهرة، مصر، ص 
.11بق ، ص اشوقي الجمل، عبد االله إبراهیم، مرجع س5
.12ص شوقي الجمل، عبد االله إبراهیم، مرجع سبق ذكره،6
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والتي أدخلت 1798ة على مصر سنة بدایة بمصر عن طریق الحملة الفرنسیالوطن العربي 
ذات طابع أوروبي كإنشاء الدیوان الذي یتكون من عشرة إداریةلمصر إنشاءات مادیة وترتیبات 

نشاء مجمع مشایخ ٕ منتخبین للإشراف على حكم البلاد أي تشكیل حكومة بالمفهوم المالي وا
نشاء طرقات وجسور بطر  ٕ یقة عصریة كإنشاء علمي مصري كذلك إنارة المدینة وتنظیفها وا

الجیش جسور النیل أسسوا مكتبة عامة وقاموا بإدخال أدوات تقنیة في العمل وفیما یخص جهاز 
أما فیما یخص الإدارة فنظموا عقود الزواج وشهادات المیلاد ونظموا أدخلوا البارود والألغام،

1القضاء وغیرها.

من مصر حاول الممالیك "ونابورتنابلیون ب"نتهاء الحملة الفرنسیة على مصر وخروج بعد ا
والي علیهم 2"ستنثار بالسلطة لكن المصریین رفضوا وجود الممالیك وبایعوا "محمد عليالا

1805حاكم على مصر سنة "محمد علي"وأجبروا السلطان العثماني بإصدار مرسوم تعیین 
تصادیة والثقافیة والذي انتهج الطابع الفرنسي في إصلاحاته حیث اهتم بجمیع المیادین الاق

3والاجتماعیة والعسكریة.

مدارس وذلك بإنشاء عدة هیئات منها الدیوان العالي، مجلس الحربیة،مجلس الزراعة، إنشاء 
بتدائیة وتجهیزات ثانویة حدیثة، وأرسل بعثات علمیة إلى الخارج (أوروبا) وأنشأ مدارس طب ا

یش بنمط حدیث، أما في مجال السیاسة الهندسة، أصدر جرائد كالوقائع المصریة، كما أنشأ ج
فكانت تطلعاته إنشاء إمبراطوریة واسعة فقام بعدة حملات على الشام، جعلت كل من الدول 

أجبرته "محمد علي"الأوروبیة والدول العثمانیة تتخوف من نفوذه فقامت بعدة ضغوطات على
4على التخلي عن مشروعه.

محمد سعید العشماوي، مصر والحملة الفرنسیة، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 1
.62- 56، ص ص 1999

كان جندیا في الجیش العثماني أرسلته الدولة لإخراج 1805هو ألباني أصل حكم مصر من :محمد علي2
)، دار 1956-1856یب صالح، تاریخ العرب السیاسي(الفرنسیین بعدما نصب والي على مصر، أنظر: نج

.108إقرأ، ص 
، 2006، مكتبة العبیكان، الریاض، السعودیة، 1إسماعیل أحمد باغي، تاریخ العالم العربي المعاصر، ط3

.241-237ص ص 
.241-237، ص ص نفسه4
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الذي سیطر على البلاد "إبراهیم باشا"نتقلت الإصلاحات إلى بلاد الشام من مصر عن طریق ا
تماعیة واقتصادیة واج) فزرع فیها ركائز النهضة الحدیثة وتطورات سیاسیة 1821-1841(

كما سمح للإرسالیات الأجنبیة بأن تزرع أفكارها الغربیة في البلاد فأسسوا عدة مدارس وجامعات 
1جامعة الأمریكیة في بیروت.منها ال

بالنسبة للمغرب العربي الذي فرض علیه موقعه الاستراتیجي أن یتفاعل ویتأثر بأوروبا مركز أما 
م أما بالنسبة للمغرب العربي فكانت الدعوة إلى الإصلاح 16الحضارة آنذاك وذلك منذ القرن 

ت الدعوة إلى تجاوز هذا م بعد وعیه بالتخلف الذي یعیش فیه فكان19متأخرة حتى القرن 
التخلف ونقرأ ذلك في المصطلحات التي نادى بها منها الإصلاح، الحداثة، التقدم، خاصة بعد 

وهزائم المغرب 1830إحساسه بالمخاطر التي تحیط به خاصة بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر 
وذلك بتطویر ، فكانت المرحلة التي نودي فیها للإصلاح بقوة1859، 1844الأقصى في سنة 

قادرا على مواكبة ومواجهة لیغدوا لجیش، التعلیم، الضرائب، المؤسسات الأساسیة وتطویر ا
2التحولات التي أصبح جزءا منها.

م17رزت منذ القرن التي أحم1574طوریة العثمانیة منذ كانت البلاد التونسیة قطعة من الإمبرا
استقلالها الذاتي شیئا فشیئا، إذ لم یكن للسلطان أي تدخل في تعیین الباي الذي صار منصبه 

سترجاع نفوذها ، حاولت الدولة العثمانیة ا1830ر م ومع احتلال الجزائ19وراثیا وخلال القرن 
3تحقق ذلك بطریقة دبلوماسیة.في كل من لیبیا و تونس لكن هذه الأخیرة أرادت أن 

نتاج من وروبي یتضایقون من تعلم مبادئ الإالذین یستهلكون الإنتاج الأ"خیر الدین"ذ كما نق
أوروبیین وقد أرجع ذلك إلى التخلف، لقد حاول خیر الدین أن یطبق برنامجه الإصلاحي الذي 

محمد "أقره في كتابه "أقوم المسالك" لكنه لم ینجح بالشكل الملموس نظرا للخیانات الداخلیة مثل 
خزنة الدار إضافة إلى الضغوطات الأجنبیة، ولم تقتصر الظروف السابقة "صطفىعیاد م

الذكر على تونس فقط بل أثرت في المغرب الأقصى أیضا وجعلته هو الآخر یعتمد على 

.108نجیب صالح، مرجع سابق، ص 1
، مراكز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 2أحمد مالكي، حركات الوطنیة والاستعمار في الوطن العربي، ط 2

.98- 97ص ص ، 1994لبنان، 
ابن أبي ضیان( تونس في القرن أحمد عبد السلام، ملاحظات في معنى الإصلاح عند خیر الدین و3

والعلوم الآدابعشر، أیام دراسیة، منشورات كلیة م)، الإصلاح والمجتمع المغربي في القرن التاسع 19
.146- 141، ص ص1983المغرب، -بالرباطالإنسانیة
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الإصلاحات التي تأرجحت الدعوة إلیها بین مطالبة شعبیة ومبادرة رسمیة ولعل أبرزها التي 
المخزن العمل من أجل إصلاح الدولة وتقویة أسسها إذ برز ، فقرر "تیطوان"أعقبت حرب 

إغفال مظاهر أخرى كالإدارة التي تعرضت للنقد المزدوج الجانب العسكري لكن هذا لا یعني
أوروبي (السفراء، القناصل، التجار، رحالة) ومحلي (علماء، فقهاء) وكذلك إصلاح الجهاز 

ومن الرحالة والسفراء الذین دعوا إلى القیام 1الحكومي بمختلف مؤسساته والنظام الجبائي،
وكانت رحلته إلى "الصحار محمد بن عبد االله التطواني"بإصلاحات في المغرب الأقصى نجد 

الفاسي محمد الطاهر بن عبد "وامتدت إلى أوائل السنة التالیة وكذلك 1845فرنسا ابتداء من 
وتحمل اسم " الرحلة الإبریزیة إلى م1860إلى الإنجلیز سنة وكانت رحلته"الرحمان الفهدي

وكانت رحلته إلى "العمروي الحاج إدریس بن الوزیر محمد إدریس الفاسي"الدیار الإنجلیزیة"، و
" تحفة الملك العزیز بمملكة باریس"، ولقد ألف هؤلاء الرحالة كتب وصفوا ما رأوا 1860فرنسا 

قطارات، أجهزة التلغراف، الطباعة كما من مخترعات مدینة جدیدة حیث وصفوا البواخر، ال
تحدثوا عن الأنظمة العسكریة الحدیثة والأنظمة الإداریة وغیرها، وقد طالب هؤلاء الرحالة بتزوید 

بتزوید البلاد بالمطبعة، ولم تقتصر الرحلات عن "العمروي"البلاد المغربیة بهذه الأجهزة كطلب 
ن مبارك محمد بن عبد االله ب"العربي كرحلة أوروبا فقط بل كانت هناك رحالات نحو الشرق

فتعرف على الباخرة الحدیثة، القطار، التلغراف وشاهدة المطبعة في م1818سنة "العمري
.2مصر

ثم خلفه 4"محمد الرابع"نه ابو 3"عبد الرحمان بن هشام"وقد تزامنت هذا الإصلاح مع السلطان 
الذي أصر على إحداث إصلاحات استطاع من خلالها الحفاظ على استقلال "الحسن الأول"

.199أحمد مالكي، مرجع سابق، ص 1
،"نماذج تفتح مغرب القرن التاسع عشر على معطیات نهضة أوروبا وشرق محمد المنوفي2

.204-195صالإسلام"،الإصلاح والمجتمع المغربي، ص
ستخلفه عمه المولى سلیمان ابن محمد لما عرف علیه )، ا1859- 1822الرحمان بن هشام،(المولى عبد3

من ورع وكانت له عدة مشاریع عمرانیة وبعض الإصلاحات وعرفت البلاد في عهده موقعة إسلي، أنظر 
.536زاهیة قدورة، تاریخ العرب الحدیث، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، د س، ص 

ستخلفه والده المولى عبد الرحمان، عرفت قدرة حكمه بمحاولات جادة )، ا1873- 1859( "محمد الرابع"4
.1860للإصلاح في مختلف المجالات تعرضت البلاد في عهده إلى حرب تطوان 
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له في مذكرتنا وقبل ذلك ارتأینا ذكر لمحة المغرب الأقصى حتى وفاته وهو ما سنتطرق 
1للعرش."الحسن الأول"تاریخیة عن ظروف المغرب الأقصى قبیل اعتلاء 

أوضاع المغرب الأقصى قبیل اعتلاء الحسن الأول للعرش.
مبریالیة الاستعماریة سنتناول في هذا المبحث أوضاع المغرب الأقصى في فترة مواجهة الإ

م حیث أصبح المغرب في احتكاك مباشرة مع المستعمر 1830حتلال الجزائر خاصة بعد ا
ت ضعف المغرب والتي أظهر "عبد الرحمان بن هشام"في عهد م1844لي ساأدت إلى معركة 

نتهت ام1856"تیطوان"أدت بدورها إلى حرب على المنطقة نومنه أسالت لعاب الإسبا
بمعاهدات وامتیازات مست سیادة المغرب. 

م، أدخلت 1830الغزو الفرنسي للجزائر "عبد الرحمان بن هشام"عرف المغرب في بدایة حكم 
د نشاط أسطوله البحري  المغرب في احتكاك مباشر بهذا المستعمر بعدما كان السلطان قد جمّ

حتكاك مع الأساطیل الأوروبیة مخافة فقدان سیادتها، لیجد المغرب نفسه طرفا في اتجنبا لأي 
مغرب لحظة في التعاطف مع فلم یتردد الم1827الأحداث منذ فرض الحصار على الجزائر 

الجزائر فوجود سلطة غیر إسلامیة في الجزائر سبب حرجا لسلطان المغرب لأن عدم مساعدة 
الجزائر یجعله خائنا لدینه ودخوله في حرب مع فرنسا یهدد عرشه خاصة وأن القوة كانت 

طلبت منه قد أبلغته بغزوها للجزائر و لصاح فرنسا في مختلف الجوانب، كما أن فرنسا كانت 
رفض البیعة من أهل تلمسان إلا "عبد الرحمان"عدم التدخل في ذلك الصراع ورغم أن السلطان 

أنه بسط نفوذه على أجزاء كبیرة من الغرب الجزائري حیث وصل إلى ملیانة وقام بجبایة 
دارته عام  ٕ نطلاق بسبب ا2م1832الضرائب ولم یهاجم الجیش الفرنسي، غیر أنه سحب قواته وا

دخل تحت لواء "الأمیر عبد القادر"ستعمار الفرنسي، لكن وضغط الا3"الأمیر عبد القادر"رة ثو 
"الأمیر عبد القادر"4السلطان المغربي الذي تردد في البدایة في قبول بیعته  ومع تحقیق

.199أحمد مالكي، مرجع سابق، ص 1
.223شوقي الجمل، المغرب العربي،ص 2
یطنة بمعسكر، قاد المقاومة في الغرب الجزائري ضد الاستعمار لقادر: ابن محي الدین ولد بالقالأمیر عبد ا3

الفرنسي وهو مؤسس الدولة الحدیثة، أنظر: أحمد توفیق المدني، هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصریة، 
.75، ص 2001

ر الغرب للنشر والتوزیع، ، دا1،ج1962، 1830یر، البحث في تاریخ الجزائر الحدیث إدریس خض4
.41، ص 2005وهران،الجزائر، 
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فقدم له "عبد القادر"انتصارات على فرنسا أعطى حافز للسلطان المغربي على قوة الأمیر 
حتجاجات فرنسا على هاته المساعدات مال ورغم امساعدات مادیة من خیل وسلاح و السلطان

1وتعد المغرب بعدم المساعدة إلا أنه واصل مساعداته.

م1843أكتوبر 11قي "بن علال"وذلك منذ مقتل "الأمیر عبد القادر"ومع بدایة تقهقر قوات 
الأمیر "و انتشار فرق الجیش الفرنسي الجیش المغربي في المقاطعات الغربیة الجزائریة، اجتاز 

كلم شرقي مدینة وجدة، ثم أقنع القبائل المجاورة 10الحدود المغربیة وخیم على بعد "عبد القادر
القادر بمؤازرته في الغارات التي شنها ضد فرنسا في الأراضي الجزائریة، ثم بعث الأمیر عبد 

القبائل، فاستقبلهم وليّ العهد 2باستمالته لهاته"عبد الرحمان"وفدا إلى فاس یخبره فیه السلطان 
لمنطقة قائد ا"بوزیان"وجرت معهم مباحثات أسفرت على عزل "محمد ابن عبد الرحمان"

ضد عتماد  سیاسة دفاعیة عن الحدود او ، "بسي العربي الكبیر القناوي"اله الحدودیة واستبد
المؤیدة "بني سلیمان"إلى "لقادرالأمیر عبد ا"وصول لأجنبي وكان من نتائج هذا اللقاءالتدخل ا

حرب شتعاللدخول أراضي مغربیة لاستعمار، كما حاول الأمیر استدراج الجیش الفرنسي للا
3مغربیة لكن فرنسا اكتفت بوضع قواعد عسكریة على الحدود الجزائریة المغربیة.-فرنسیة

فاضطر "عبد الرحمان"، إثارة السلطان 4ي دخول الجیش الفرنسي مقام السیدة "لالة مغنیة"أد
یرو" الذي طلب من الحاكم الفرنسيإلى إعلان الجهاد ضد فرنسا لكن تدخل بریطانیا باسم "ج

أن هدفها هو القضاء على التریث في حل المسألة دبلوماسیا إذ أكدت فرنسا للإنجلیز 5"بیجو"
الأمیر عبد "من مساعدة "عبد الرحمان"، وهكذا حذرت بریطانیا المولى "الأمیر عبد القادر"ثورة 
، وكان ذلك "بالقناوي"، في هذه الأثناء وصل " بیجو" لمنطقة وجدة وطلب الاتصال "القادر

.42، ص نفسه1
، دار الرائد للكتاب،الجزائر، ص 2أدیب حرب،التاریخ العسكري والإداري للأمیر عبد القادر الجزائري، ج2

460.
.42خضیر، مرجع سابق، ص ادریس3
وتقواها مازالت بقایاها في ضریح، أنظر: أدیب، مرجع شتهرت بورعها لالة مغنیة: تخلیدا لامرأة مرابطة، ا4

.455سابق، ص 
م) هو جنرال فرنسي تولى الحكم في الجزائر 1840–م 1784هو توماس روبیر بیجو بیكر نیري (بیجو:5

، أنظر: م، عرف بسیاسة القهر والعنف، ارتكب مجازر فضیعة في حق الجزائریین1847–م 1840ما بین 
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ 1870-1830بن یوسف التلمساني، التوسع الفرنسي في الجزائر 

.38، ص 2005–2004الحدیث والمعاصر، جامعة الجزائر، 
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اللقاء لكنه فشل بسبب تمسك فرنسا برغباتها وهي مغادرة الأمیر عبد القادر من جهة وتمسك 
بإجلاء الفرنسیین من المغرب الأقصى من جهة أخرى إذ صرح "بیجو" أنه سیلاحق المغرب 

وجدة في1أفریل دون مقاومة لكن بریطانیا تدخلت وجعلته یترك11الأمیر فدخل وجدة في 
"محمد بن عبد الرحمان"جویلیة راسل والي العهد 03، وفي "لالة مغنیة"أفریل وعاد إلى 20

ي السلام، لكن هذه المحادثات لم تنجح وهذا ما زاد الأمر تعقیدا، فكان "بیجو" معلنا رغبته ف
أوت حیث دمر تحصینات المدینة ثم احتل "موغا دیر" في 06الرد الفرنسي بقصف طنجة یوم 

أوت بغدها توجه الجیش الفرنسي إلى واد اسلي وقد تمكن "بیجو" من احتلال جمیع 21
یاها رغم ما أبداه المغاربة من بسالة في القتال وبعد معركة مرتفعات المنطقة والتحكم بكافة زوا

وأعلن اللورد "بریدن" بقوله " إن احتلال أي نقطة من أراضي المغرب 2اسلي تدخلت بریطانیا
هذا ما جعل "بیجو" یتراجع عن أهداف، كما أن الحكومة 3احتلالا دائما سیكون بمثابة حرب"

الفرنسیة لم تطالب بتعویضات بضغط من بریطانیا، أما من جانب السلطان المغربي فقد وافق 
كانت من نتائجها اتفاق الطرفین و م1844سبتمبر 11معاهدة طنجة في إمضاءعلى 

لقانون یجب ملاحقته والقبض ج عن االفرنسي والمغربي) على اعتبار الأمیر عبد القادر خار (
والتي عالجت مشكلة الحدود م1845مارس 17ف إلى هذا معاهدة لالة مغنیة علیه ض

الفرنسیة والمغربیة وهذه المعاهدة التي یعتبرها المغاربة مجحدة في حق المغرب لأن فرنسا 
"عبد الرحمان"وقد تعهد المولى 4تهربت من رسم حدود بین الجزائر والمغرب بصورة واضحة 

على ید رسمیا عن عدم مساندة المقاومة في الجزائر ثم إن السلطان رحمه االله هادن الفرنسیین 
من تلك جملتها نفي الحاج عبد القادرزطوط في شروط ثمانة من الفقیه أبي سلهام بن علي أ

5ثارة الفتنة بین الدولتین بلا فائدة.البلاد لما في بقائه من إ

.460، مرجع سابق، ص حربأدیب1
سلامي، دار الغرب الإ)، 1894- 1873ب الأقصى في عهد الحسن الأول (معریش، المغر العربيمحمد2

.35، ص 1989بیروت، 
.502، مرجع سابق، ص حربأدیب3
الاستعماریة،تر محمد الأمین بزاز، الشركة المغربیة المتحدة، الرباط، الحصیلةالمغرب و عیاش،جرمان 4

.65المغرب، ص 
، تر جعفر 3القسم ، الاستقصا، أخبار دول المغرب الأقصى الدولة العلویة،أحمد بن خالد الناصري5

.49، ص 1956، دار الكتاب، الدار البیضاء، المغرب،9الناصري، ج
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أزمة اقتصادیة بسبب الأضرار التي لحقت بمحاصیل وتفاقم م1845ب سنة كما عرف المغر 
راد (الحبوب) ولكن قوة یستم في حالة مجاعة واضطر لا1847غرب الوضع حتى أصبح الم

قامة نظام احتكاري وتمكن السلطان من إلى إ"عبد الرحمان"لت دفعت المولى المغرب الشرائیة ق
سواء عن طریق الوسطاء أو مباشرة وقد خلف الوضع جو السیطرة على مجمل النشاط التجاري

من الحذر لدى التجار الأجانب خصوصا مع ظهور معظم تجار الموانئ وسطاء للسلطان وقد 
رتفاع أسعار الاحتكار في البدایة إلى زیادة أرادات المخزن لكنها انخفضت بسبب اأدى

جعت أهمیة جبل طارق بالنسبة للاقتصاد بتصفیة عملیاتهم وترا1الواردات وبدأ التجار الأجانب
المغربي وقد نتج عن ذلك أثار سیئة على الاقتصاد المغربي مثل التهریب، التزویر، الرشاوى، 
أدت إلى شكاوي التجار البریطانیین إلى القنصل العام البریطاني في طنجة وطلبوا منه ضرورة 

مفاوضات مع نائب السلطان في 2"جون دار موندهاي"حین بدأ م1856تدخل بریطانیا فكانت 
طنجة " محمد الخطیب" من أجل التعاون بین البلدین كما أرادت بریطانیا من الضغط على 

شرق الالمخزن لإلغاء الاحتكار وتوقیف التهریب لكن المخزن واصل سیاسته حتى أحداث 
ء الاحتكار أو وحرب القرم وقد دعمت فرنسا السیاسة البریطانیة ، كان من بین نتائجها إنها

بالبیع والشراء إقرار حریة التجارة، الاعتراف بحق الملكیة العقاریة في جمیع الامتیازات الخاصة 
وقد فتحت هذه المعاهدات أمام المغرب %10أنحاء المغرب وحددت رسوم وواردات ب 

اختلال التعامل مع الرأس مالیة عادت بالفائدة على الانجلیز أما المغرب فأدت العملیة إلى 
اته وانخفاض رسوم التوازن التجاري وخروج كمیات كبیرة من العملة المغربیة وارتفاع رسوم وارد

زدهرت النفوذ الفرنسیة البریطانیة في المغرب لكن اسبانیا أبدت مطامعها في صادراته وهكذا ا
3المغرب برفضها الانضمام إلى المعاهدة  وكان أحد أسباب حرب التیطوان.

1999،1998Editoالمغرب)، –موسوعة قصة وتاریخ الحضارات العربیة بین الأمس والیوم (السودان 1
gres INP 103، ص.

العظمى مدة تقرب نصف عاش في المغرب ممثلا لبریطانیا 1816جوان 01جون دارموند هاي: ولد في 2
بتدخلاته لدى حكومته أطماع رقلداقاته متینة مع سلاطینه، وكان یعقرن كانت علاقته طیبة مع المغرب وص

لعربي أو المغربي، وهو الذي اقترح على الحكومة الدول الاستعماریة، فكان زملائه ینعتونه في تقاریرهم با
والمغرب عقد مؤتمر دولي خارج المغرب للنظر في مشكلة الحمایات القنصلیة،أنظر: عبد الوهاب بن 

، المطبعة الملكیة 2، ط1880من نشأتها إلى مؤتمر مدرید بالمغربمنصور، مشكلة الحمایات القنصلیة 
.19ص ،1985الرباط، المغرب،

.133-131سوعة قصة وتاریخ الحضارات، مرجع سابق، ص ص مو 3
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التي فرضت على المغرب في عهد المولى محمد بن عبد الرحمان بسبب"طوانالتی"حرب 
بین اسبانیا والمغرب حیث أراد الاسبان التوسع على سبتة فاصطدموا بقبیلة نشوب خلاف 

من زعماء القبیلة فرأى رجلا12"اللانجرة" فلجأ الاسبان إلى نائب السلطان في طنجة طالبین 
غرب فرفض إجابة الاسبان فتوترت العلاقة بین البلدین وكتب السلطان هدارا لكرامة المالسلطان إ

ه، خرج 1272للتغور المغربیة بأن تكون على حذر وأن تتأهب للجهاد وفي أواسط ربیع الأول 
نحو ARDINIL"أردنیل"الجیش الاسباني من سبتة وبدأ الزحف على المناطق المجاورة بقیادة 

روا واستطاع المغاربة أن یصمدوا في وجه العدو نحو شهر لكنهم بعد ذلك تقهقالتیطوان
فغیروا معالمها وظل المغاربة م1860فیفري 06على التیطوان في فاستطاع الجیش الاستیلاء
كلما أمكنهم ذلك، تدخلت بریطانیا حیث عرضت على اسبانیا 1یطاردون جیوش الاحتلال

یتكون من ستة مواد أهم ما جاء فیها م1860أفریل 26م والمغرب الأقصى عقد صلح  یو 
إقامة السلم الدائم وحسن صداقة بین ملكة اسبانیا وسلطان المغرب وكذا بین رعایا كل منهما، 
تنازل سلطان المغرب لجلالة ملكة اسبانیا عن بعض المناطق المجاورة لسبتة لتكون ملكا لها 

تي أصبحت على احترام الأراضي الغرب بحمل رعایاه وتحت سیادتها التامة ویقوم سلطان الم
تلك الجهات أي مكان اسبانیا أن تتخذ جمیع التدابیر لضمان سلامة تحت سیادة الاسبانیة وبإ

كغرامة حربیة  وقد منحت القنصلیة ریالملیون 20سبتة وضواحیها وقد دفع المغرب أقصى 
وقد حضي الاقتراح بموافقة المغرب واسبانیا الاسبانیة في فاس إلى مزاولة نشاطها الدبلوماسي 

نوفمبر وبموجبها حصلت اسبانیا على نفس الامتیازات التي 20"مدرید"عقب ذلك معاهدة 2
19كما نجحت فرنسا في عقد معاهدة مع المغرب في م1856عام حصلت علیها بریطانیا 

عون التمتع یحدد فیها الاعتراف بالامتیازات التي كان الرعایا الفرنسیین لا یستطم1863أفریل 
كما أنهم كانوا یتجاوزون الحدود المرسومة في هذه الاتفاقیات ما بها في فترات قوة المغرب

راجیا أن یحث "نابلیون الثالث"إلى م1865یرسل بعثة ن أ"محمد بن الرحمان"اضطر المولى 
لمغرب وینبه علیهم عدم مجاوزة الحدود المتفق علیما، كما وقعت بلجیكا معاهدة في ممثلیه في ا

وبالتالي فحرب التطوان دشنت فعلا عهدا جدیدا في 3معاهدة مماثلة لسابقتهام1863أوت 12

.29، ص جرمان عیاش، أصول حرب الریف1
ثار) تحقیق عبد الوهاب لأخبار (عما كان بثغر سبتة من الأختصار احمد بن القاسم الأنصاري السبتي، ام2

.99-96، ص ص 1983، الرباط، 2بن منصور، ط
.13منصور، مرجع سابق، ص عبد الوهاب بن3
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ووقعة التطاوین هذه التي أزالت الحجاب " "الناصري"علاقات المغرب بأوروبا حیث یقول 
مغرب واستطال بها الناصري وانكسر المسلمون انكسارا لم یعهد لهم مثله الهیبة عن بلاد ال

فیة في الدین والدنیااعن ذلك ضرر كبیر نسأل االله تعالى العفو والعوكثرت الحمایات ونشأ
والهیبة یقصد بها صاحب الاستقصاء الامتیازات التي انتزعت من المخزن غداة حرب 1"،

الاحتكار الذي فرضه والده عام "محمد بن عبد الرحمان"التیطوان ولقد ألغى السلطان
2.م1864

وحرم سمح نظام الحمایة بزیادة نمو الطبقة البرجوازیة في حین خسر المغرب حصیلة الضرائب 
عدد یفا أمام مستحقاته المالیة وازداد من ممارسة حقوق سیادته على أبناء بلده وبدأ المخزن ضع

مجبرا عن الابتعاد عن الانعزال فأصبح سوقا ومنطقة للمواد الأجانب في البلاد لكنه بات
أظهر هذا المؤتمر م1867الأولیة وقد اشترك المغرب في المعرض الدولي الذي عقد بباریس 

الدول الأوروبیة على درجة كبیرة من التطور حیث رأى "محمد بن عبد الرحمان " وسائل جد 
متطورة أراد نقلها إلى المغرب والحقیقة أن هذه العلاقة فتحت أبواب المغرب لمسایرة التقدم في 

یازات اقتصادیة الأمم الحدیثة لكنها في نفس الوقت أسالت لعاب الاستعمار للحصول على امت
وفي ضل هذه الظروف وصل3وسیاسیة في المغرب وبسط سیطرتها على أهم ثغوره 

العرش الذي حاول إخراج البلاد من هذه الأوضاع المضطربة، وقبل التطرق "الحسن الأول"
إلى الأسرة العلویة.هبانتسوا بشخصیتهرتأینا التعریف اإلى الإصلاحات 

الحسن الأول.سیرة  المبحث الأول: نبذة عن 
المطلب الأول: الأسرة العلویة.

هم السلاطین أشراف وفي الوقت نفسه أصحاب حركة إصلاحیة دینیة ینتسب "العلویین"
وهم بنوعهم السعدیین حكام "الحسن بن علي أبي طالب رضي االله عنه"الأشراف العلویون إلى 

، "محمد بن قاسم"سم القرضي في اسم تقون معهم من حیث التسلسل إلى الاالأسرة السابقة ویل
عبد االله المحض بن الحسن المثني "دارسة في اسم ویلتقون مع الأدارسة بنوعهم الأوهم كذلك

.48، مصدر سابق، ص 9الناصري، ج 1
.92أحمد مالكي، مرجع سابق، ص 2
.244مرجع سابق، ص ،الكبیرشوقي عطا االله الجمل، المغرب العربي3
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، ولهذا فهم أشراف 1"بن الحسن السبط بن علي ابن علي ابن أبي طالب رضي االله عنه
القول بأنه شریف بركة لا یمكنه أن یخطئ كان من أقوى العوامل المؤثرة في تاریخ حسنیون

المغرب وقوة السلطان الروحیة حق له وحده لا یشاركه فیها أحد ولا یمكنه أن یعهد بها إلى أي 
ه واستقروا في واحة تافیلالت 7وقد انتقلوا إلى المغرب في القرن 2شخص آخر سوى خلیفته

، وقد عاشوا مقربین من الأهالي نظرا لانتمائهم إلى 3صمة هذا الإقلیم سلجماسةبالضبط في عا
، وقد برز العلویین كقوة "الحسن ابن القاسم"البیت النبوي وأول من جاء إلى المغرب هو المولى 

لجأ أهل تافیلالت إلى م1631، ففي 4قلیمیة بدأت نضالها ضد القوى الصوفیة المحیطة بهاإ
سلطان الطریقة السملاویة، ومما ساعد یدیر أمورهم محاولین التخلص من ل"محمد الشریف"

وتطلعهم ىضخطر أجنبي وملل المغاربة من الفو الأشراف العلویین على الانتصار عدم وجود
في البلاد لیست سوى زعامات 5ن الزعامات القائمةإلى قوة قادرة على انقاذ البلاد، بعد أن تبین أ

نقاذه من الفوضى وهكذا نجح المولى محمد إقلیمیة لا تملك ال ٕ قدرة والرغبة في توحید المغرب وا
في طرد أبي حسون واستولى على درعة التي كانت تابعة له ثم دخل مدینة فاس ولم یستقر بها 

الذي خلف "الرشید بن الشریف"لأن الدلائین نجحوا في طرده، فعاد إلى سلجماسة واستطاع 
فبدأت یوحد أجزاء من المغرب الحالي، أما بدایة قوة الدولة العلویة أن "محمد بن شریف"أخاه 

دارة فعّالة استطاع 1726-1671مع المولى إسماعیل(  ٕ ) الذي وحد المغرب وأنشأ جیشا قویا وا
، العرائش م1681بها التوسع على مناطق من السودان الغربي واستعاد المعمورة والمهدیة 

-1758من الأجانب، وفي عهد المولى محمد بن عبد االله(1684، أصیلا وطنجة م1679
) أقام المغرب علاقات تجاریة مع الولایات المتحدة الأمریكیة كما أقام علاقات تجاریة 1790

، 6موسوعة تاریخ المغرب العربي، بن حفص بن زیان بن وطاس والسعدیین وظهور الأشراف العلویین، ج1
.35، ص 1994مصر، - مدبولى للنشر، القاهرة، مكتبة 1ط
.18نجیب زبیب، مرجع سابق، ص 2
وكانت عاصمة إقلیم تافلالت إلى ما لهجريلسلجماسة: هي مدینة عتیقة أسسها بومدرار في القرن الثاني3

.536، أنظر: زاهیة قدورة، مرجع سابق، ص 11بعد القرن 
.207شوقي الجمل، مرجع سابق، ص 4
.536زاهیة قدورة، مرجع سابق، ص 5
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م، 1765مع اسبانیا واستطاع اخراج البرتغالیین من غراغات كما قام بإنشاء مدینة " الصویرة " 
1حكم الأسرة العلویة إلى یومنا هذا.ومازال المغرب تحت

إعلم أن نسب هذه الدولة الشریفة ومن أكد على صحة نسب العلویین الناصري في قوله" 
صلى االله علیه وسلم من أمتن وسبب المتصل برسول اهللالعلویة من أصرح الأنساب 

المولى إسماعیل )، م1671-1664وأبرز حكام الدولة العلویة هم: مولى الرشد (،2سبابالأ
" محمد بن عبد االله")، المولى م1757-1727)، ثورة الثلاثین عاما (م1671-1726(
-1792("سلیمان بن محمد")، المولى م1792-1790("الیزید")، المولى م1757-1790(

محمد بن عبد ")، المولى م1859-1822("عبد الرحمان بن هشام")، المولى م1822
3.م1894-1873بن محمد(المولى الحسن )، م1573-1859("الرحمان

المطلب الثاني: الحسن الأول نشأته واعتلاله العرش.
أما بالنسبة للتاریخ ، 4م1831في "الحسن الأول بن محمد بن عبد الرحمان بن هشام"ولد 

ه حسبما وجد مقیدا بخط قاضي الجماعة 1247الهجري فقد ذكر ابن زیدان أنه ولد عام 
، 5)1832- 1831العباس أحمد بن الطالب بن سودة وذلك یوافق سنة (العلامة الثبت أبي
بتربیته فكان یختار له الأساتذة كما احتك بخاله "العربي "عبد الرحمان"وقد اعتنى جده 

مدة مع كبار السن من الخدم كانوا یحدثونه بسیر الجامعي" لاكتساب المعرفة وبقي هناك
ببلاد أحمر بین مراكش وآسفي وهناك تلقى "دار الشمعة"العظماء، وبعد ذلك توجه إلى زاویة 

الدروس الدینیة، بعدها انتقل إلى جامعة "فاس" وقد كان شغوفا بتحصیل العلوم الدینیة والأدبیة 
والریاضیة ولوعا بلقاء العلماء خاصة علماء الریاضیات وقد نبع في الأدب مكن له من شرح 

وكان یتمتع بقوة الشخصیة 6اهتم والده بتعلیمهم1859الكتب الدینیة وبعد وفاة جده عام 

.18نجیب زبیب، مىجع سابق، ص 1
أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، الاستفسار لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقیق وتعلیق جعفر 2

.35، ص 1956، دار الكتاب، دار البیضاء، المغرب 9الناصري و محمد الناصري، ج
، المطبعة الملكیة، الرباط، 9الهادي النازي، التاریخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى الیوم، جعبد3

.25، ص 1985المغرب، 
.62- 61معریش، مرجع سابق، ص ص 4
. 97، مصدر سابق، ص ابن زیدان5

6 Bernard lugan ,histoire du maroc des origines a nos jour,paris,1992, p 189 .
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ة، والتفاني یز بالورع، الكرم، التسامح، الیقظوالشجاعة والحزم والتبصیر السیاسي والدیني كما تم
حیث كان یهیئه لولایة كما تمتع بهیبة كبیرة والنفوذ والتأثیر والرزانة 1في خدمة مصالح المغرب

ه عند رحیله من مراكش 1280علیه المهام كاستخلافه عام العهد فقد كان یستخلفه ویلقي
اتجاه الغرب لتفقد أحوال الرعیة وقد كان ذلك قبل بدایة حكمه بعشرین سنة وقد أظهر ذلك 

2بالقناصل.كفاءة من حسن التدبیر وأجرى عدة اتصالات 

العرش وهذه على التوالي كانت قبل سنة من تولیه 1289-1283حملة " تادلا والشاویة" 
3الحملات كانت لأجل إخضاع القبائل الثائرة ضد المخزن وجبایة الضرائب المفروضة علیها

م كان الحسن في بلاد "حاحا" بضواحي مدینة الصویرة 1873سبتمبر 11وعند وفة أبیه في 
لما وصله خبر وفاة أبیه من طرف " أبا عمران السید موسى بن أحمد" وطلب من الحسن 

جتماع لأهل الحل فاة "محمد بن عبد الرحمان" وعقد اى مراكش، كما أنه أخفى خبر و القدوم إل
والكتاب وقادة الجیش فعقدوا البیعة للمولى "الحسن الأول" الذي والعقد حضره الوزراء والشرفاء 

جتماع حافلا بعد أن هتف له من عقد الاستقبالالف علیه أحد فاستقبله أهل مراكش الم یخت
مراكش وكان ذلك كیوم عید حسب تعبیر أبي الحسن ابن الطیب الیماني بوعشرین فتبعهم أهل

حیث قال " ولم یزل كذلك دأبه إلى أن وصل لمراكش في یوم كان عیدا أو موسما كبیرا وحیدا، 
وخرج له الجمع الغفیر من مراكش وسلموا علیه وعزوه في أبیه وجددوا البیعة واختلط بالناس 

وحصل للرعیة فرح كبیر بخلافته لما یعلمونه من حسن طلعته ویمن نقیبته ودعى لهم ودعوا له
وبعد ذلك جاءته وفود 4"و أهلها...وحصول كفایته وعلّي همته وكثرة شفقته وكان أحق بها

شرفاء، كما وصلته عقود بیعة من عدة جهات كطنجة، وهدایا من طرف الأعیان والیعات وب
ره بیوت المال وجاء علیهم بالعطاء ورغم أن السلطان الحسن التیطوان، الرحمانیة، ففتح بدو 

من أوساط قبلیة ورسمیة إلى أنه إضطر إلى توجیه حملات ضد المتمردین الأول تلقى المبایعة 

.63معریش، مرجع سابق، ص 1
.65، ص نفسه2
.63محمد العربي معریش، مرجع سابق، ص 3
،رسالة ماجستیر 1905- 1873مروان بوزكري، التنافس الفرنسي الانجلیزي على المغرب الأقصى مابین 4

.24ص ، جامعة الجزائر، 2010/ 2009في التاریخ الحدیث والمعاصر 



مفهوم الإصلاح وأوضاع المغرب قبيل اعتلاء الحسن الأول العرش.......الفصل التمهيدي.......

20

م حیث ترفض 12في القرن 1كما هي العادة عند مبایعة أي سلطان جدید، منذ حكم الموحدین
كثیرة منها "الحسن الأول"كانت أسباب التمرد على عض القبائل الخضوع لسلطة المخزن و ب

انقصام النواحي حول مناصرة أبناء السلطان المتوفى حیث كان له سبعة من الإخوان إضافة 
2ثبات وجودها.فة منافسة للأسرة العلویة تحاول إإلى أن هناك عائلات شری

لتي اتخذت من هذه ضف إلى ذلك أن الدول الأوروبیة لم تكن تساند وریث عرش المغرب ا
عیة أنها جاءت من أجل حمایة رعایاها  الفوضى حجة لظهور سفنها على سواحل طنجة مدّ

وقطعت الطریق بین طنجة وباقي نواحي المغرب وهذا لم یؤثر على المغرب لشدة تنافس هذه 
لا منالدول كما أن الاقتسام للمغرب لم یكن متوقعا، ولم یكن هناك تمرد داخل الأسرة العلویة إ

الذي ساند أهل فاس ومكناس، أما أسرة الأشراف، خوته جانب أخیه "إسماعیل" ثاني أكبر إ
الوزانیون المنافسة للأسرة العلویة أیدوا " الحسن الأول" بذلك انحصرت المعارضة في شمال 

"قبائل بني حسن"و"آزمور"المغرب، فتوجه السلطان نحو هذه القبائل المتمردة فأخضع 
دون صعوبة في البدایة لكن بعد حادثة " الدباغین" التي تسبب فیها بعض "فاس"و"مكناس"و

أرباب الحرف الذین تمردوا على أمین المدنیین " الحاج محمد بنیس" بسبب الضرائب لأنها غیر 
خرج قدحوال الاقتصادیة في هته الطبقة، و شرعیة والتي لم یأمر بها الإسلام مع تردي الأ

واستقر جنوده في " قصر الصیف" ثم قام م1874وان ج17الحسن الأول من فاس یوم 
بقصف المدینة بالمدفعیة وبهذا تم القضاء على المقاومة فتقدمت مجموعة من الأعیان لمعسكر 

100وقد انتهت الحملة ب السلطان طالبین الشفاعة فقبلها مقابل تسلیم المتهمین الرئیسیین 
متردین وخراب أصاب المدینة، كما ردّ فتنة أخرى تزعمها " أبو عزة الهبري" الذي قتیل من ال

استطاع القضاء علیه وعلى أصحابه، ثمم 1874كان یمارس السحر فجند له حملته عام 
توجه إلى قبائل بني سادان وآیت الشعر فأخضعهم بالقوة وفي تازان تقدمت إلیه وفود القبائل 

3الطائعة

الموحدین: الدولة الموحدیة أسسها الموحدین وهم من سلالة أمازیغیة، حكمت بلاد المغرب والأندلس سنة 1
، وقد كان مؤسسها الأول هو محمد بن تومرت، عاصمتها مراكش، أنظر: عبد الملك بن 1121-1269

ن بالإمامة تاریخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدین، ط  دار الغرب ، 3صاحب الصلاة، المّ
.15- 12، ص ص 1987بیروت، الإسلامي، 

.24محمد العربي معریش، مرجع سابق، ص 2
. 25مروان بوزكري، مرجع سابق، ص 3
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1874.1لسلطان " الحسن الأول" في الخریف الأمن الكامل لوقد استنب

.68مرجع سابق، ص محمد العربي معریش، 1



المبحث الأول: الإصلاحات في السلطة المركزیة.

المطلب الأول: الإدارة المركزیة.

المطلب الثاني: دوالیب القصر.

المبحث الثاني: حمایة البلاد من الخطر الداخلي و الخارجي .

حمایة البلاد من الخطر الخارجي (الحمایات القنصلیة ).المطلب الأول:

المطلب الثاني: حمایة البلاد من الخطر الداخلي(الحركة الحسنیة).
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.صلاحات في السلطة المركزیةالإالمبحث الأول:

الإدارة المركزیة.المطلب الأول: 

أي ركیزته ،" الحسن الأول"المخزن: هو مجموعة من القبائل تدین بالولاء للسلطان
إذ یقول "روم لاندو" أن المخزن ،یتشكل الجیش، الإدارة و الحكومةفمنه،السیاسیة و الدفاعیة

) یتكون من السلطان ثم الوزیر الأكبر، تلیه وزارات عدیدة منها 20في مطلع القرن العشرین(ق
تتجمع للتداول تي یشكلها السلطانوزارة العدل، الشؤون الخارجیة و المالیة إضافة للأعیان ال

و قد اقتبس اسم و مهام المخزن من الأندلسیین في 1في الشؤون الهامة خاصة الخارجیة منها
أقویاء و ، أما حدود المخزن فكانت تتسع في ظل حكام 2عهد الموحدین الذین قاموا بإنشائه

3بة.لتتسع و تشمل بلاد السای،فاتضیق وقت سلاطین ضع

الإداریة للمخزن المغربي،مصدر السلطة السیاسیة و لأول" "السلطان مولاي الحسن اكان
لى جانبه مو  ٕ ، و هذا ما یسمى تمجالاالمختلففيتهجموعة من الموظفین یقومون بمساعدا

الذي حافظ علیه منذ عهد أبیه، إذ یقسم إلى قسمین هما: لمخزنيابالجهاز 
و قیادة الشورى. الأول: الذین یتبعون البلاط أو القصر و نعني به الحجابة 

، ، وزیر البحر، أمین الأمناءالصدارة العظمىالثاني: ما یعرف بالجهاز الحكومي و یشمل
، و قد تحول الجهاز الحكومي أو المخزن في عهده إلى دیوان كاتب الشكایات و وزیر الدفاع

.124صمرجع سابق،،حضارات العربیةموسوعة قصة و تاریخ ال 1

.207، صمرجع سابقنجیب زبیب، 2
: هي من المقاطعات المستقلة، تبلغ مساحتها أربعة أو خمسة أضعاف مساحة بلاد المخزن، بلاد السایبة3

و كان الأطلس في جملة البلاد المستقلة عدا مقاطعة صغیرة جدا كانت تعتبر من بلاد المخزن و الواقع أن 
ى فكانت رغم إقرارها قبائل قلیلة فقط كانت قد أخضعت  إخضاعا فعلیا في الغرب القریبة من البحر أما الأخر 

،تعیش بعیدا عنهمم قبیلة معادیة، فهم ینظرون إلیه كمجرد زعین لا تؤدي الضرائب الاسمي بسیادة السلطا
المرابط في و) رجل 10.000رفضت تقدیم التبن لجیش السلطان البالغ عدده عشرة ألاف (1889في سنة 

، دار العلم 5تر: أمین فارس،منیر البعلبكي، ط،الإسلامیةتاریخ الشعوبكارل بوكلمان،أراضیها. انظر:
.633، ص 1973بیروت، للملایین،
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خلال فترة الخارجیة، العدل، الحربیة، المالیة... وهي من إصلاحاته حكومي فتأسست وزارات
1ا.حكمه، و هو ما سنحاول التفصیل فیه من خلال دراستن

تمثلت في::الإدارة المركزیة-أ
الوزیر الأعظم (رئیس الحكومة؛ صدر الوزارة):.1

في عهد "السلطان الحسن الأول" و تولاه لأول مرة في تاریخ الأعظمأنشأ منصب الوزیر 
لم یكن هذا "محمد بن عبد الرحمان"و في عهد أبیهالجامعي"، المغرب "الحاج المعطي

المنصب معروفا و إنما كان السلطان یباشر جمیع أمور الدولة بنفسه، فإذا اطمأنت نفسه إلى 
كان الوزیر الأعظم أكبر معیني ، 2رئیس كاتبه و وثق بمهاراته و كفایته، منحه لقب وزیر

ه شملت السیاسیة تتعلق معظم تكالیفه بالأمور الداخلیة و اختصاصات،السلطان في شؤون الدولة
لا تفوته الشاذة و لا الفاذة من أحوال القبائل و المدن، و لا یصرفه نظره عن و أخرى الإداریة

مراقبة ممثلي القوات من كبار الأعیان و شیوخ الزوایا ممن یتوقع من جهتهم حدوث ما من شأنه 
ن من الناحیة السیاسیة، أما الإداریة فكان یكلف بتنصیب الإداریین مضایقة مصالح المخز 

3.كالقواد، المحتسبین، القضاة،  الأمناء و كذلك الكتاب و المدرسي

التقسیم الإداري و من الإصلاحات التي قام بها "السلطان الحسن الأول" في المخزن هي
عة للصدر الأعظم بثلاثمائة و ثلاثین مقاطعة التابالذي بمقتضاه استبدلت ثمانیة عشرالجدید 

هو الأمر الذي زاد في تضخیم المهام الإداریة و ،) دائرة على رأس كل منها قائد مخزني330(
یتولى و نفوذه بكثرة الولاة المخزنیین، لذلك قسم بدوره الوزارة على كاتبین مقربان منه،4للصدر

القبائل من شمال البلاد و یتولى الآخر المهمة أحدهما تدبیر الاتصال و المراسلة بالمدن و 
، من الموظفین تبلغ نحو الثلاثینیساعدهما مجموعة أخرى ،5نفسها فیما یخص جهات الجنوب

.74معریش، مرجع سابق، صمحمد العربي  1

.43ص1961د ط، الرباط، ،1جالعز والصولة في معالم نظم الدولة،ابن زیدان،عبد الرحمان  2

، منشورات كلیة الآداب والعلوم الانسانیة 1، ط19في المغرب القرن النخبة المخزنیةالشابي، مصطفى
. 29، ص1995الرباط،  3

.76معریش، مرجع سابق، صمحمد العربي 4

.29الشابي، مرجع سابق، صمصطفى  5
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لسلاطین بتحضیر الظهائر التي تبعث إلى خلفاء و قواد اكما أصبح الصدر الأعظم مكلفا
1""أبو عمران أحمد بن موسىكان أول من شغل منصب الصدارة للسلطان هو و ، بالمقاطعات

كانت مهمته ثنائیة یجمع فیها بین الحجابةإذد علیهیعتمالسلطان الذي كان 2""أبا حمادوالد
الذي 3"الذي خلفه "محمد بن العربي الجامعيوم،1879و الصدارة و ذلك إلى وفاته عام 

خلفه كاتبه ،أصیب بشللظل هذا الأخیر إلى أن أصبح یمثل المحرك الرئیسي للمخزن، و 
، فولى السلطان م1893صب النائب إلى غایة وفاته فظل في منمد بن أحمد الصنهاجي" "مح

رئاسة الحكومة. و هكذا أصبح المخزن تحت تأثیر عائلة 4"حینئذ أخاه "الحاج المعطي الجامعي
5.""الجمعي" منذ وفاة "سي موسى بن أحمد

وزارة المالیة:.2
وزیر كانني خلال القرن التاسع عشر، وفي الجهاز المخز اراتالوز همأالمالیةةر اوز تكان
لقد تمیز في استقلال شؤونه ،ل (أمین الأمناء أو مول الشكارة)یحمل عدة تسمیات مثالمالیة
في عهد "السلطان الحسن الأول" الذي كان من أبرز المتولین في زمنه التاجر الرباطي خاصة

استحجبه السلطان محمد بن عبد الرحمن ثم أبو عمران أحمد بن موسى:  هو أحمد بن مبارك السوسي1
) 1879فوض له مباشرة الأمور، و استوزره السلطان الحسن الأول فدعي بالوزیر الحاجب. توفي في (

العز، بمراكش و دفن بضریح "مولاي علي الشریف" و هو والد الحاجب الصدر "با حماد"، انظر: ابن زیدان، 
.59-43مصدر سابق، ص

):لقب بأبو عمران موسى بن أحمد. یعتبر من كبار خدام الدولة المخزنیة 1900- 1841حماد (با أ2
الذین كرسوا أیامهم لخدمة السلطان، وصف بحرصه على العبادة و الدهاء، و اعترف له بالخبرة الواسعة في 

جب و رجل اجتهد طوال حیاته في صون استقلال البلاد، و هو حا،الحكم و تكتمه عن قراراتهتدبیر شؤون 
.168صمرجع سابقالمخزن القوي في عهد السلطان الحسن الأول. انظر: مصطفى الشابي،

حمد بن العربي الجامعي: هو خال السلطان الحسن الأول و صدر وزارته المعروف بمحمد الكبیر م3
) بعد وفاة الحاجب موسى بن أحمد و ظل في منصب الصدارة 1879الجامعي، تولى رئاسة الحكومة سنة (

.291-43مصدر سابق، صالعز، إلى أن أصیب بشلل، انظر: ابن زیدان، 
عي: هو أول رئیس حكومة في عهد السلطان الحسن الأول، لأن هذا المنصب أحدث الحاج المعطي الجام4

عبدالرحمانلأول مرة في عهده، و المعطي هو أول من تولاه في تاریخ المغرب بإسناد من السلطان. انظر:
.291ابن زیدان، مصدر سابق، ص

.77مرجع سابق ، صمعریشمحمد العربي 5
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، كانت مهمته تتمثل عموما في الإشراف على المداخیل المالیة للمخزن 1"لتازيالكبیر "محمد ا
اة و زكعلى مصاریفه التي تتكون من تحصیلات مختلفة أهمها الضرائب التقلیدیة من أعشارو 
التجارة و هي مستخلصات الجمارك، إلا أن هذه المداخیل خصصت معظمها ضرائب على و 

.)1861طوان التي فرضها الأسبان (ید غرامة حرب التیلمدة تزید عن عشرین سنة لتسد
في حین كان المخزن في أمس الحاجة إلى المال لمواجهة نفقات المشاریع المختلفة، أما 

لقد كان "آل التازي" ،المخزن و مصاریفه ورواتب العساكرمهمته الثانیة تمثلت في تدبیر نفقات 
یر سنة منذ نشأتها و لما توفي هذا الأخوهو وزیر الشؤون الداخلیةمن المختصین بأمانة الأمناء

البیع و هو من حذاق التجارة الذین خاضو عبد السلام" خلفا له") عین السلطان أخاه1890(
2.المساعدین المقربین له و للصدر الأعظم " أحمد بن موسى"و كان من،الشراء مع الأوروبیین

یة):وزارة البحر(وزارة الخارج.3
) و كان 1885هي من الوزارات المحدثة، أنشئت في عهد "السلطان الحسن الأول" سنة (

كل المشاغل الخارجیة للمغرب كانت من جهة أن، في كون 3تدعى أیضا بوزارة الأمور البرانیة
و قد أسندها ، 4ما تعلق بالقرصنة أو بقضایا الأسرى أو التجارةسواءالبحر على الخصوص 

"السلطان" إلى أحد مقربیه الفقیه السید "محمد المفضل غریط" و هو أول وزیر تولاها.
و لما توفي الحسن الأول تولى رئاسة الحكومة "أحمد بن موسى" الذي أضاف أعمال 
الخارجیة إلى جملة أعماله و بعد وفاته أسندت إلى الوزیر "محمد عبد الكریم بن سلیمان" أحد 

و التي ساهمت عدة أمور في تعجیل تأسیسها، منها تزاید التدخل 5لبنائق المخزنیةكتاب ا
ارتفاع عدد الشكاوى و الطلبات المقدمة للحكومة المغربیة من قبل والأجنبي في المغرب

محمد التازي: هو من أمثل أهل المغرب و أصدقهم و أنصحهم للسلطان الحسن و أشدهم غیرة على الدین 1
و الوطن إذ أسند له السلطان أمر الخراج و مراسیه و مستفاداتها التي فوضها إلیه تفویضا تاما لعلمه و 

شاكلته و مذهبه لكان لو كان في الدولة عشرة رجال على«  أمانته و ضبطه،  حتى قال الناصري فیه:
.166مصدر سابق، ص، 9ج انظر: الناصري، ». یضن أن یكون لها بذلك النجاح التام 

.33-31ص مرجع سابق، صالشابي ، مصطفى 2
.43مصدر سابق، صالعز، ابن زیدان، عبد الرحمان 3

.34ص،، مرجع سابقالشابيمصطفى 4
.44مصدر سابق، صالعز، ابن زیدان،عبد الرحمان 5
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خصوص ما تعلق بمسألة جة و كذا عواقب مؤتمر مدرید و بالمفوضیات الدبلوماسیة بطن
2.بازدیاد التنافس الأوروبيم1885ضحا منذ و هذا ما بدا وا1نالمحمیی

وزارة الحرب:.4
لم یكن یتوفر النصف الأول من القرن التاسع عشرهو منصب مستحدث التسمیة، فخلال 

بالإضافة إلى 3"الكیش"المخزن على جیش دائم محترف و إنما كان یستعمل ما یسمى بقبائل 
لهذا أحدثها "السلطان محمد" لأول مرة في عهده بإسناده شؤونها إلى ،4قبائل النایبة

"عبد االله بن أحمد" أخ " سي موسى بن أحمد" و الذي كان یسمى ب "العلاق الكبیر" أو "كبیر 
ونة و اختیار المجندین مع تولیه إدارة الجیش ؤ المالعسكر" المشرف على تزوید الجیش بالعدة و

النظامي. النظامي و غیر 
الذي تعززت "و لقد ترسخ فعلا تأسیس الجیش الدائم في عهد "السلطان الحسن الأول

)،1873قناعته بأهمیة تحدیث الجیش و إصلاحه خاصة بعد مواجهته للتمرد بفاس سنة (
حینما اقتنع بضرورة و أهمیة الجیش النظامي و فعالیته كوسیلة لدعم النفوذ المخزني على 

مع عدم استغنائه على خدمات قبائل الكیش و النایبة.5خليالمستوى الدا
كما سعى "السلطان الحسن الأول" إلى اطلاع عساكره عن طرق الحرب العصریة فاستقدم 

اللتان عملتا على زیادة نشاطهما 6إلى المغرب مدربین أجانب لاسیما من فرنسا و إنجلترا
7.تاقتصادیة للحصول على التسهیلااستغلالیة و الاقتصادي بالمغرب و القیام بمشاریع 

.44صمرجع سابق،الشابي ،مصطفى 1
- جعفر عباس حمیدي، تاریخ إفریقیا الحدیث و المعاصر، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، عمان2

.228، ص2002الأردن، 
تعینها الكیش: هي قبائل مقطعة إلیها بعض الأراضي الفلاحیة مقابل الخدمة العسكریة عند الاقتضاء و 3

.36في مهماتها قبائل أخرى. انظر: الشابي ، مرجع سابق،ص
.36النایبة: هي قبائل معفاة من الضرائب مقابل الخدمة العسكریة. انظر: الشابي، مرجع سابق، ص4
.60بوزكري، مرجع سابق، صمروان 5
.37- 36الشابي ، مرجع سابق، صمصطفى 6
.228صحمیدي، مرجع سابق، جعفر عباس 7



الإصلاحات السياسية والإدارية الفصل الأول..................................................................

28

وزیر الشكایات:.5
كان العدل منوطا بوزیر الشكایات الذي یتلقى جمیع أنواع الشكاوي و الإحتجاجات الواردة 

و كان یقدم هذا الباب النصح له كما هو شأن جمیع 1للسلطان سواءا من القواد أو العامة
وبعض لمتعلقة بالمسائل الجبائیة و تعیین موظفي المخزنالوزارات و یتولى تسجیل الظهائر ا

حرصه ،و أهم مشاغله،د القبائل والشیوخقواوالأحباسعلى الخدام في مناصبهم كالنظار
على حسن سیر شؤون الولاة المحلیین في تدبیر أمور المحكومین و ما ینجم عن ذلك من 

إذ یقوم بفحص الشكاوي،2تضرورة إنصاف المظلومین في أحوال التعسفات أو النزاعا
و كان 3،لسلطان فیعطي المظالم حقها من یومي الأحد و الثلاثاءیقدمها لخصها و و یل

4.غل منصب وزیر المظالم هو "علي بن حمو المسفیوي"الشخص الذي یش

دوالیب القصر( الجهاز الحكومي ):المطلب الثاني: 
، و تعني به الحجابة و قائد المشور.هم الخدم في القصر الملكي

لقد كان في خدمة الحسن الأول داخل قصره عدد من القائمین بالخدمة الحاجب:.1
الذي یشرف على 5"إلى من هو في القمة "الحاجبأصغر رتبة في القصرة، من الیومی

تبلیغ أوامر الملك إلى الوزراء و كبار الموظفین، تتمثل مهامه، 7رالداخلیة للقص6الحناطي

.80معریش، مرجع سابق، صمحمد العربي 1
.38الشابي ، مرجع سابق، صمصطفى 2
.80معریش، مرجع سابق، صمحمد العربي 3
محمد العربي علي بن حمو المسفیوي: هو معلم السلطان الحسن الأول و مؤدبه قبل تولیه الحكم.انظر:4

.81معریش، مرجع سابق، ص
، و خبره بما یحدث خارج القصركاتب السلطان و مستشاره السري كما كان عینا له، یالحاجب: هو بمنزلة 5

.74معریش، مرجع سابق ، صمحمد العربي انظر: ،لسلطان عن الرعیةو یسمى بهذا الاسم لأنه یحجب ا
حناطي: في الاصطلاح المغربي هي جماعة وافرة غیر محصورة العدد تختص بشغل تتمیز به عن غیرها، 6

.132، ص1، جمصدر سابقالدرر، ابن زیدان،عبد الرحمان ظر: غیرها، ان
الحناطي الداخلیة للقصر: یسمون بهذا الاسم لأن نظام مأموریتهم متعلق بداخل القصر،و هم أصحاب 7

،، السجادة، الماء، الجزارون، الوضوء، أصحاب الموسیقى، المكاحل و الفرایكیةالطلا بون، المیقاتینالفراش، 
.132، ص1ابن زیدان، مصدر سابق، جد الرحمان عبانظر: 
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كان الحاجب یتدخل إلى ، و كان طابع التخصص واضح في تنظیم الخدمات داخل القصر
أ إلى اختصاص الوزراء و هذا ما جانب إشرافه على الخدمات في قضایا تعود من حیث المبد

في صف المخزن التي تتجلى عند اللجوء إلیه في الحصول على امتیاز أوحل تهیزید من أهمی
مشكل، كما تقلد "موسى بن أحمد" منصب الحجابة في عهد "السلطان محمد بن عبد الرحمن" 

بن موسى" في و الذي خلفه بعده ابنه "أحمد"الحسن الأول"و السلطان ، م1859–م 1822
1.المنصب في نفس العهد و هذا بعد وفاة مولاي "السلطان الحسن الأول"هذا

هو من موظفي القصر الذي یلي الحاجب، باعتباره القائم على شؤونقائد المشور:.2
إضافة المراسیم، تعمل تحت أوامره عدة هیئات منها حناطي التي تؤدي خدماتها خارج القصر

لتابعة للمشور و هو أحد الفسحات الموجودة داخل القصر أو خارجه. و قائد ا2نالى المشاورو 
إذ تتم في هذه الساحة المراسیم التي لا 3المشور هو رئیس الأعوان الملازمین لأعتاب الملكي

یتسع لها داخل القصر، لكنها على الخصوص ساحة انتظار الأفراد و الجماعات من الوفود 
إذ كان قائد المشور في عهد "السلطان الحسن ،ي تطلب مقابلة السلطانالمهنئة أو المنتظمة الت

4."یعیش"الأول" "إدریس" من عائلة بن 

الداخلي والخارجي.حمایة البلاد من الخطرلمبحث الثاني: ا
من الخطر الخارجي (الحمایات القنصلیة).الحمایة المطلب الأول: 

عددا من الامتیازات للدول المسیحیة الأوروبیة و قدمت لها تنازلات مارست لدولمنحت ا
بموجبها في بلادها مهام من صمیم ما تخص به السیادة الوطنیة. و من هذه الامتیازات، نظام 
سیاسي و قضائي سمي في الكتب التاریخیة و القانون ب "نظام الحمایة الدبلوماسیة و 

.39الشابي، مرجع سابق، صمصطفى 1
المشاورون: أعوان بمثابة أصحاب شرطة یقومون بتبلیغ أمور السلطان و الرسائل المختلفة، و إلقاء القبض 2

.133، ص1مصدر سابق، جالعز،ابن زیدان،علبد الرحمان على المجرمین و الزج بهم في السجن. انظر: 
.43ص، 1، جنفسه3
.41الشابي ، مرجع سابق، صمصطفى 4



الإصلاحات السياسية والإدارية الفصل الأول..................................................................

30

الدولة بظهر )16واخر القرن السادس عشر (قجذوره التاریخیة إلى أو الذي تعود 1القنصلیة"
العثمانیة الذي یمنح الممثلین الدبلوماسیین و القنصلیین المعتمدین في بلد ما حمایة دولهم 
لرعایاه، محافظین على جنسیتهم، غیر خاضعین لقوانین الدولة التي یعیشون بها، و لا ملتزمین 

واطنیهم أداؤه من ضرائب و لا خدمات وطنیة. و تمنح هذه الحمایة بأداء ما یجب على سائر م
بموجب اتفاق یبرم بینهم.

أما بالنسبة إلى المغرب، طلبت منها الدول الأوروبیة امتیازات كلما تفاوضت إحداها معها 
على عقد معاهدة سلم أو اتفاقیة تعاون، لكن سلاطینهم یقابلون طلباتهم بالرفض لما فیه من 

بالسیادة، حتى ساءت الأحوال و تدهورت الأوضاع بهد وفاة "السلطان مولاي إسماعیل" مساس 
دم نصوص خولت لهذه الأخیرة فبدأت الامتیازات منها الحمایات تمنح للدول الأجنبیة. و أق

متیازات في المغرب في عهد "السلطان محمد بن عبد االله"، منحت الأجانب حق اوحقوقا
و هي من كبرى 2،ن تأشیرة أو رخصة إضافة إلى الترویج لتجارتهمالمجيء و التجوال دو 

المشاكل التي واجهت "السلطان الحسن الأول"، و قد ساهمت الحمایات بفعالیة في تمهید 
الطریق أمام محاولات التسرب الأجنبي داخل البلاد المغربیة خاصة بعد توقیع المعاهدة المغربیة 

إلى شل الجهاز المخزني و ت بمثابة مرض عضال أفضى، إذ تحولم1856البریطانیة عام 
ى معاهدات وقعها تفتیت البنیات الاقتصادیة و الاجتماعیة، إذ منحت هذه الامتیازات بمقتض

3ا:منهالأوروبیةمع عدد من الدولم19–م 18ین المغرب في القرن

ایة دولهم لرعایاه،الحمایات القنصلیة: هو نظام یمنح بمقتضاه الممثلون الدبلوماسیون في بلد ما حم1
یجب على  ین بأداء مایحملون جنسیته و یقیمون باستمرار فوق أرضه غیر خاضعین لقوانینه، و لا ملزم

بوزكري، مروان .و كذلك: 44معریش، مرجع سابق، صمحمد العربي من خدمات وطنیة. انظر: نیهممواط
.64ص

.9- 7صص بن منصور، مرجع سابق، عبد الوهاب، 2
.65بوزكري، مرجع سابق، صمروان 3
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المعاهدات المغربیة الأوروبیة:
نصت على حق السویدیین لاختیار1763ماي 16المعاهدة المغربیة السویدیة.1

من بین الرعایا المغاربة بالقدر الذي یحتاج إلیه تجارها للترویج لتجارتهم 1السماسرة
بالمغرب، و إعفائهم من جمیع الضرائب و التكالیف باستثناء الجزیة التي لا تسقط على 

2.رب بشریعة بلدهمالیهود، مع السماح بإنشاء محاكم قنصلیة تفصل فوق أرض المغ

الشرعي تضمنت على عدم حكم القاضي1767ماي 28المعاهدة المغربیة الفرنسیة .2
فیما ینشأ بین المغاربة و الفرنسیین من نزاع و عدم حكم السلطان علیهم إلا بحضور 

قناصلهم الذین یتولون الدفاع عنهم.
على مصارعها المغرب أبوابفتحت1767جویلیة  25المعاهدة المغربیة الدانمركیة .3

، و أعطت للقناصل منهم امتیازات قضائیة بحیث إذا تخاصما ار الدانمركیینأمام التج
یفصل بینهم إلا القنصل و إذا تخاصما دانمركي و مغربي فإن أمرها یرفع دانمركیان لا

3.للسلطان أو الحاكم

باستطاعة التجار،من نصوصها1773نوفمبر 27المعاهدة المغربیة البرتغالیة.4
البرتغالیین المجيء إلى المغرب و الاستقرار في موانئه  و الإنفراد بالحكم بین رعایاهم 

4،في الخصومات

المغربهي معاهدة سلم و صداقة بین1856دیسمبر 09المعاهدة المغربیة البریطانیة .5
یمین بالمغرب المقها ولرعایایرة على امتیازات لها و بریطانیا، حصلت فیها هذه الأخ

،    حقهم في السفر و الاستقرار السكني حیث یشاءون و إعفاءهم من الضرائبمنها
و احترام دیارهم و متاجرهم دون تعرض و لا منع من أحد، مع عدم تفتیش سجلاتهم و 

مات اعترف و فیما یخص النزاعات و الخصو ،ائر رسائلهم إلا بإذن من القناصلس

السماسرة: ظهرت بظهور الحمایات القنصلیة بالمغرب، و هي كل من یخدم القناصل و التجار و یمشي 1
في أغراضهم و یسعى في حاجاتهم و یعفیهم من التكالیف التي یفرضها المخزن، و هم الوسطاء بین 

.9- 8بن منصور، مرجع سابق،صعبد الوهاب القناصل و الرعایا. انظر: 
.126- 125نفسه ، ص2
.134، 133بن منصور، مرجع سابق، صعبد الوهاب 3

.137صمرجع سابق،،عبد الوهاب بن منصور4
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إذ تشوقت للمزید، فقد اشترطت أن إضافة إلى هذه الإمتیازات،لبریطانیا بقضاء قنصلي
یستفید رعایاها و جمیع من هو تابع لها من المنافع التي یعترف بها لرعایا الدول 

1.الأجنبیة بعد إبرام المعاهدة

ضعف المغرب بانهزامه ، التي أظهرت1844أوت 04السالفة الذكر " إیسلي"بعد معركة و 
أو2نز المخاوادالصلیبیین في معركةا له من  قوته التي حققها علىمشهودالفظیع لما كان 

3معركة الملوك الثلاث؛ فبدأ التطاول الأجنبي على المغرب بسلسلة معاهدات مجحفة في حقه.

"سبتة "وقعت هذه الأخیرة بحدود1859أوت 10الأربعاء المعاهدة المغربیة الإسبانیة .6
ثلاث سنوات حتى اصطنعت اسبانیا مشكلة بینها و المغرب، فاستغلت حادثة بعد مرور

بإقدام المقاومین من قبیلة اللانجرة أو (أنجرة) الأسبان-نجرة مناوشات بین قبائل اللا
على هدم مركز المراقبة الذي بناه الأسبان بالآجر للحراسة على حدود الشریط، و قتلوا 

فض ر و قتلهم، بتسلیم اثنا عشرة رجل من المهاجمینبعض الجنود، فطالبت إسبانیا
شروطا قاسیة و 4حرب خسرتها هذه الأخیرة، فرضت علیها إسبانیابینها المغرب فقامت 

ذلك بأداء تعویض یصل إلى مائة ملیون، مما شكل استنزافا لن تلتئم جرحه، بمقتضى 

، 301صمرجع، الإصلاح و المجتمع المغربي، ، 19محمد بوطالب، موتقف بریطانیا للمغرب  في القرن 1
303.

ثها في المغرب الأقصى، دارت أحدام):1578أوت 04ه/ 986یة جمادى الثان30معركة واد المخازن (2
جرت هذه المعركة في ،ع العرائش و امتلاك موانئ المغربملك البرتغال دون سباستیان احتلاله لموقكانت 

كانت ،لاثة لاشتراك ثلاث ملوك فیهانهر اللوكوس و واد المخازن فرع منه، كما سمیت بمعركة الملوك الث
تفوق المغرب،انظر:إبراهیم حركات،المغرب عبر التاریخ عرض لأحداث نتائجها انهیار و انهزام البرتغال و 

المغرب و تطوراته في المیادین السیاسیة و الدینیة و الاجتماعیة و العمرانیة و الفكریة منذ ما قبل الإسلام 
، دار الرشاد 1، ط2م )من بدایة المرینیین إلي نهایة السعدیین، ج20ه و 14إلي العصر الحاضر(ق

.295- 292المغرب، د.ت، ص-ة، الدار البیضاءالحدیث
.13مروان بوزكري، مرجع سابق، ص 3
.17- 16ص، صنفسه4
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یها عن أجزاء من التي بموجبها تخلت المغرب ف1860أفریل 26معاهدة ثانیة في 
1."طوانیالت"و "بفاس"أراضیها مع إنشاء كنیستین إسبانیتین 

حتى وجد المغرب نفسه أمام مواجهة إسبانیا "إیسلي"تمر فترة طویلة على نهایة معركة لم 
هي التي أزالت حجاب الهیبة على بلاد م1860"ناو یتط"أوقعته في هزیمة إذ كانت وقعة التي 

النصارى بها و انكسر المسلمون انكساراً لم یعهد لهم مثله و كثرت المغرب، و استطال 
2الحمایات التي كان فیها الضرر الكبیر.

حركة جاءت تجاریة محضة بتوقیف1861نوفمبر 20الاتفاقیة المغربیة الإسبانیة .7
السفن المغربیة بسواحل الریف إلا بإذن من السلطات الإسبانیة، إضافةً إلى الترخیص 
لهم بقطع أخشاب الغابات المغربیة و تصدیرها، و السماح للأسطول الإسباني بصید 

السمك و المرجان بشواطئها، مع حق تملك العقارات إذ نص فصلها التاسع الذي انسلخ 
حتى مرتكبو الجرائم من الأسبان المقیمین بالمغرب، ثم بموجبه عن سلطات العاهل 

الفصل الخامس عشر الذي منح لأول مرة المغاربة المحمیین جمیع الامتیازات التي 
، لم یعد أحد من هؤلاء یؤدي ضریبة أو یقوم بالخدمة 3منحت لمواطني الدول الأجنبیة

ة القوم من ضباط، العسكریة. ناهیك عن المحمیین العادیین هناك آخرون من علی
أعیان، و حتى من وزراء ضد زعماء الزوایا الذین یلعبون دور الوسطاء بسلطة العاهل 

" شریف ومن ذلك أمثلة منهمئات الاجتماعیة، سوءا في الأقالیم أو بین مختلف الف
لعصیان وسط قبائل " الذي عبد الطریق في توات أمام الفرنسیین و أثار لصالحهم االوزان
" شیخ تامصلحت " الذي حرض على ثورة الرحمانیة الكبرى، و تبین د مثالز ،الریف

كل هذه المعاهدات هي عندما حاول المخزن اعتقاله أنه مستظل بحمایة الإنجلیز. 
4ساهمت في اندلاع العصیان في هذه الجهة أو تلك.،جذور الفوضى

.16، صمروان بوزكري، مرجع سابق1
.10مصدر سابق، ص،9جالناصري،2
.58–50جرمان عیاش، مرجع سابق، ص ص 3
.50، صنفسه4
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المعاهدتینلقد أثار إمضاء المغرب1863أوت 19التسویة المغربیة الفرنسیة .8
السالفتین مع بریطانیا من جهة، و إسبانیا من جهة أخرى الغیرة في فرنسا و لم یمض 
وقت طویل حتى وقعت هي الأخرى معها هذه التسویة، تحصلت بموجبها على امتیازات 
ترعى بها مصالحها التجاریة في البلاد، و أكدت بدورها على حمایة الأشخاص 

على أن لا تتجاوز حمایة التاجر الأوروبي الواحد مغربیین إذ ینص قانونها،1المغاربة
إضافة 2،اثنین، و یعفى المغربي المحمي من دفع كل ضریبة كما یحمى من القانون

إلى السماسرة الذي تفاقم عددهم بعشرات الآلاف إذ بلغ في فاس وحدها أربعة آلاف 
3"أقالیم توات"و "لناظورا"، "وجدة"، "تازة"نسمة، و كانت أعدادهم كبیرة بكل من؛ 

أن یلفت 4إذ كلف كاتبه في الشؤون الخارجیة "إدریس بن محمد بن إدریس العمراوي"
نظر وزیر المفوض الفرنسي إلى تردي الأوضاع بسبب ذلك و الأمر نفسه یفعله الفقیه

"محمد الشامي" مع وزیر بریطانیا المفوض " السیر جون هاي دریموندهاي".

.17منصور، مرجع سابق، صبنعبد الوهاب ا1
.40معریش، مرجع سابق، صمحمد العربي 2
.17بن منصور، مرجع سابق، صعبد الوهاب ا3
السلطان مولاي عبد الرحمان و لما إدریس بن محمد بن إدریس العمراوي: أدیب و سیاسي شهیر استكتبه4

تحفة الملك –مات، تولى ابنه السلطان محمد العرش. أرسله سفیرا إلى فرنسا، فكتب عن سفارته رحلة سماها 
ثم أرسله سفیرا إلى إسبانیا و كلفه بالشؤون الخارجیة. و لما تولى الملك السلطان -العزیز بمملكة باریس 

قبل أن یصیر في الوزارة العظمى. توفي برباط الفتح یوم تبة كاتبملا في ر الحسن الأول الولایة نصبه عا
الشابي، مصطفى م)، و دفن ب"ضریح سیدي فاتح". انظر: 1879ه/ 1296جمادى الثاني 04(الخمیس 

.31مرجع سابق، ص
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كتب " السلطان محمد " إلى نائبه المقیم بطنجة " السید محمد 1863ماي 06یوم السبت 
رسالة ذكر فیها كیف اتسع نطاق الحمایة فدخل فیه الكثیر من المجرمین حتى تفاحش 1بركاش"

الضرر و عم الأذى و قلت موارد الدولة و ضاعت حقوق الرعیة. و أخبره أنه لم یكن غافلا 
حالت مشاغل أخرى كانت تستأثر اهتمامه.عن أمرها، بل 

بدأت المفاوضات بین الطرفین فرنسا و المغرب مع غیاب وزیر بریطانیا " دیرموند "، و كان 
من الممكن أن یكون وجوده عون للمغاربة نظرا لحرصه على إضعاف الدول الأوروبیة. لم یكن 

خفیف من أضرارها و تضییق دائرتها یسعى السلطان لإلغاء الحمایة بالمرة و إنما كان یبغي الت
بالوقوف عند المفهوم الحقیقي للمواد المتعلقة بها من المعاهدات و الاتفاقیات المبرمة، و 

إسقاط الحمایة رأسا، و لا في الخروج « حرف لها، بقول " السلطان محمد "اجتناب كل تأویل من
2.»تعقب ما یوجد فیها یسلم و لا یعن الشروط و العمل بمقتضاها، و

المفاوض الفرنسي الحمایات إلى ثلاثة أقسام هي:و خلال المفاوضات قسم 
حمایة للبلدین المستخدمین بدور السفراء و القناصل كالكتاب و الحراس..1
حمایة للسماسرة الوطنیین الذین یتوسطون التجار الأوروبیین و المغاربة..2
3الأجنبیة.حمایة للمتخالطین من سكان الأریاف و قناصل الدول .3

الأندلس ه، هو أشهر أعیان الأسرة البركاشیة الأندلسیة التي هاجرت من جزیرة1225حمد بركاش: ولد م1
و استوطنت الرباط. كان عاملا على الدار البیضاء في زمن السلطان عبد الرحمان، ثم تألق نجمه في عهد 

ه)، فكلفه السلطان بمباشرة 1276م/ 1860ابنه محمد عندما وقعت حرب التیطون بین المغرب و إسبانیا (
خطیب التطواني، و لما اجتمع المؤتمر القضیة مع إسبانیا و أحله بدار النیابة بطنجة محل السید محمد ال

حضره بركاش نائبا عن المغرب باعتباره وزیر للخارجیة. شغل هذا المنصب قرابة 1880الدولي بمدرید 
ثلاثین سنة، كان مثال النزاهة و الاستقامة، لكنه لم یوفق في مساعیه لتواطؤ الأجانب و استمر فیه إلى أن 

مصدر سابق، العز، محمد بن العربي الطریس ". انظر: ابن زیدان، ترخص لأسباب صحیة فنابه " الحاج 
.  387ص

.23عبد الوهاب بن منصور، مرجع سابق، ص  2

.24- 23صصنفسه، 3
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یلفت النظر من الرسائل السلطانیة أمران اثنان، أولهما عدم توفر المفاوض المغربي على كل 
أضعف حجة ا بها، و هذا م1الوثائق و السندات المتعلقة بالحمایة و عدم علم الإدارة المركزیة

هو الرسائل السلطانیة و هي تسلیم بكل ما وقع علیه والأمر الثاني،ربة في المفاوضاتالمغا
الاتفاق في الماضي، و اعتبار الخلف لكل ما سلف هو مقدس لا یأتیه الباطل حتى لو كان 
تحت التهدید أو الضغط، و هذا یبرز حرص المسئولین المغاربة للوفاء بالعقود و الالتزام بها. 

الوقف كما اقترحته فرنسا، 1863أوت19طیلة شهرین من المفاوضات أمضى السلطان یوم
في ظاهره یضیق من سعة الحمایة القنصلیة لكنه یرسم لفرنسا بعبارات غامضة امتیازات أخرى 

2و یفتح لقناصلها و تجارها ثغرات لینفذوا إلى عقر الدار بتأویل أو بآخر.

ة امتیازات أخرى ظاهره یضیق من سعة الحمایات القنصلیة،لكنه یرسم لفرنسا بعبارات غامض
ضف إلي هذا البنوك الأجنبیة التي و یفتح لقناصلها و تجارها ثغرات لینفذوا إلي عقر الدار.

1860لعبت دورا هاما في الوضع الاقتصادي المغربي و كذا مهدت للتوغل الاستعماري، ففي 
عویضات ضغطت انجلترا على اسبانیا لتسحب قواتها من التطوان على أن یدفع المغرب لها ت

باهظة تقدمها للمصاریف الانجلیزیة كذالك مصرف باریس الذي أدى دوره في السیطرة على 
اقتصاد المغرب عن طریق القروض التى كان یقدمها بدعوى دعم جیش الملك بوسائل عصریة 

رساء دعائم السلطة إو تمكن المصرف من تثبیت و ،جانب من جهةتمكنه من مواجهة الأ
و الانتفاضات الشعبیة و من جهة لذي جهز تجهیزا عصریا ضد الثوراتباستعمال الجیش ا

اقتصاد البلاد و بدورها تفسخ النظام أرهقتخرى جعل السلطة المركزیة سجینة للدیون التي أ
كان لم یكن الغاربة ینظرون بعین الرضا إلي المحمیین لأسباب دینیة و وطنیة،ف3في المغرب

والخاصة من العلماء و الخطباء لى أبون مصاهرتهم إضافة إالعوام یتحاشون مخالطتهم و ی

الإدارة المركزیة: هي الجهاز الحكومي الموجود في العاصمة (قصر السلطان) الذي یتولى جمیع الأعمال 1
انظر: یحیى محمد نبهان، معجم مصطلحات التاریخ، دار یافا العلمیة للنشر و لخدماتالإداریة المتعلقة با

.53، ص2008عمان، –التوزیع، الأردن 
.26بن منصور، مرجع سابق، صعبد الوهاب 2
عبد المالك خلف التمیمي، الاستیطان الأجنبي في الوطن العربي (المغرب الأقصى ـ فلسطین ـ الخلیج 3

.66–65ص ص 1978تاریخیة مغاربیة، د ن، د م، العربي)، دراسات 



الإصلاحات السياسية والإدارية الفصل الأول..................................................................

37

ألف ،"الحاج العربي ابن علي المشرفى الحسیني"الشیوخ و منهم من خصهم بالتألیف كالقاضي 
هدایة الضال "في كتابه "المأمون بن عمر الكتاني"و 1873سنة ،1"أهل البصبور"رسالة في 

محمد بن عبد "و كل هذه الأحداث جرت في عهد السلطان "المشتغل على القیل و القال
بعقد م1870-م1869عام ضیة الحمایة و تعسف نظامها قالذي حاول معالجة"الرحمان

2صرفت أنظار الدول و حالت دون تحقیق ذلك.الألمانیةمؤتمر لكن الحرب الفرنسیة

 1877مؤتمر طنجة
ت القنصلیة في مقدمة القضایا كانت قضیة الحمایاالعرش"ولالحسن الأ"لما تولى السلطان 

الفیاض للخلافات بینه و الدول كان یراها المنبع استثارت اهتمامه و شغلت باله و الذيالتي
أمینه 1876سل في ماي ار باشرة بالدول الأوروبیة فن یتصل مالأجنبیة إذ قرر السلطان أ

مهمته لفت نظر ممثلي هذه "ا بریطانیا ایطالیافرنسا،بلجیك"لي سفیرا إ"محمد الزیدي الرباطي"
لا امها لكن السفیر لم یرجع للمغرب إصلاح نظلي قضیة الحمایة القنصلیة بهدف إإالدول 

بوعود كاذبة فقرر السلطان طرح قضیة الحمایة علي بساط المناقشة فامر نائبه في الشؤون 
لي رؤساءنقطة إ19ب بتسلیم مذكرة 1877س مار 10في "محمد بركاش"الخارجیة 

اوت،عقدت 10جویلیة الي9للنظر في القضیة في غضون شهر"بطنجة"الدبلوماسیون الأجانب
1878.3عشرة اجتماعات نوقشت فیها مضمون المذكرة و استمر المفاوضات طیلة سنة 

 1880مؤتمر مدرید.
هذه الحمایات سلطان التقلیص من یجاد الحلول حاول الو عدم إ"طنجة"بعد فشل مؤتمر 

مام وروبیة للرعایا و إات التجنیس التي تمنحها الدول الأبرفض شهاد1880قراره في فیفري بإ
لمناقشة قضیة بعقد مؤتمر دولي خارج المغرب، "جون هاي دریموند هاي"هذه الظروف اقترح 

. 1880ماي 16و كان ذلك یوم السبت 4الحمایات و كان مقر الاجتماع في مدرید

البصبور: جواز سفر یریدون به البراءة التي یمنحها القناصل الأجانب للوطنیین شهادة بأنهم محمیون. 1
.50انظر: عبد الوهاب بن منصور، مرجع سابق، ص 

.203محمد العربي معریش، مرجع سابق، ص 2
.61منصور، مرجع سابق، ص عبد الوهاب بن 3

.70، ص نفسه 4
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جمیع الدول التي قبلت اجتماعا تمهیدیا بحضور ممثلي1880ماي 16وم السبت كان ی
جلسة.16عقد المؤتمر 1880ماي 19من حضوره، و ابتداء

كانت قاعدة المؤتمر میدان معركة بین طرفین "محمد بركاش" ممثل للمغرب مع الوفد 
من حظیرة المحمیین و "ألفیس أمیرال جوریس" ممثل فرنسا 2بسعیه لإخراج السماسرة1المغربي

رنسا من المغرب، و خلاصة المؤتمر،بعدم التنازل و لو ظفرا عن الامتیازات التي اكتسبتها ف
أما عن الوفد المغربي كان عاجزا بحجته فية لفرنسا، هذا لمؤازرة الدول لها،رجوح الكف

جویلیة  03انتهى المؤتمر یوم ر على جمیع الوثائق المؤتمر و جهل أعضائه باللغات، مع توف
، و لم یحصل 3فصلا18و هي آخر جلسة بتوقیع اتفاقیة حددت قانون الحمایة و التجنیس في 

المغرب على شيء مما كان یطمح له إذ یمكن القول أن جمیع المعاهدات المبرمة بین المغرب 
خولت للسفارات الأجنبیة حق منح الحمایة و الدول الأجنبیة قد تعززت بمعاهدة مدرید التي 

4لموظفي القنصلیات و عائلاتهم مما فتح الباب للتدخل الأجنبي في سیادة المغرب.

حمایة البلاد من الخطر الداخلي (الحركة الحسنیة).:المطلب الثاني
لتفوا حوله وبایعوه مبایعة شرعیة أولهم ابحفاوة كبیرة و ستقبلرغم أن السلطان الحسن الأول ا

أهل مراكش لكنه سرعان ما وجد نفسه أمام تحدیات كبیرة، وبدأ في فترة عهده الإظطرابات 
والفتن وفي هذا المبحث سنشیر لأهم الفتن التي حدثت وكیفیة قمعها.

فتنة فاس:)1
حوله أهل الحل و تفرغم أن السلطان الحسن الأول استقبل بحفاوة كبیرة من الجماهیر و ال

العقد لكنه سرعان ما وجد نفسه أمام تحدیات كبیرة  ، إذ اضطر للتوجه إلى فاس بعد مضي 

، اتضحت شخصیات رغم قلتهم: محمد بركاش و خادمه الحاج عبد الكریم المغربيبالنسبة إلى الوفد 1
؛ و هو عالم شهیر، بدأ حیاته الإداریة عندما عین سكرتیر بریشة ووالده الحاج محمد بریشة، المكي البطاوي

25تقلد بعد ذلك وظائف مخزنیة، آخرها القضاء بالرباط؛ توفي یوم الأربعاء (- 1880- بدار النیابة بطنجة 

عبد الوهاب بن انظر:). و الزبیر سكیرج الذي أتم دراسته في انجلترا، قام بدور المترجم للوفد.1936مارس 
.93، ص مرجع سابقمنصور، 

.96- 94عبد الوهاب بن منصور، مرجع سابق، ص ص 2
.214محمد العربي معریش، مرجع سابق، ص 3
.215نفسه، ص 4
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أیام فقط عن تولیته لقطع خطر الفتنة التي تسبب فیها أرباب الحرف الذین تمردوا على الأمین 
17لمدینة یوم المدني من "الحاج محمد بنیس" المكلف بجبایة الضرائب، فقام السلطان بقصف ا

فتم القضاء على هذه الفتنة، تقدمت مجموعة من الأعیان للشفاعة عند السلطان م1874ماي 
قتیل في صفوف المتمردین ضف إلى تخریب المدینة، 100فقبل شفاعتهم. خلفت هذه الحركة 

كما كانت فتنة أخرى تزعمها "أبو عزة الهبري" الذي كان یمارس السحر و الشعوذة التي قضى
1علیها السلطان.

فتنة بنو مطیر: )2
ه فاجتاز في 1296توجه السلطان الحسن الأول من مراكش قاصدا بلاد الغرب سنة 

رأسا،ثم زحف إلي بني موسى 21طریقه بتا دلا و ایت أعتاب فأوقع بهم في معقلهم حیث قطع 
یت "آو "مكیلد"، حیث أمر السلطان كل من بني 2فأدوا الطاعة ثم سار إلى بني مطیرة

بمحاصرتهم من كل الجهات فضاقت بهم الحال توسلوا السلطان "آیت یوسي"، "شغروسن
50مرهون، دفع 500طالبین الشفاعة بالذبائح؛ فقبل ذلك بعد شروطه التي تمثلت في تقدیم 

3.و هو ما كان"فاس"و "مكناسة"ألف ریال، رد المظالم و ضمنهم طریق 

فتنة بلاد السوس:)3
و هذا لما بلغه من 4تحرك السلطان من مراكش لغزو بلاد السوس الأقصى)1299سنة (

اضطرابات الرعایا بتلك البلاد و خروجهم عن ولایته، و السبب الآخر هو أن بعض التجار 
الانجلیز قد أرادوا تملك بعض المراسي السوسیة منذ انعقاد هدنة ما بعد حرب التیطوان، و كثیرا 

یة تتردد إلیها باحتجاجهم أن صلح التیطوان فتح بعض المراسي ما كانت المراكب التجار 

. 142، مصدر سابق، ص09، جناصريال1
،أولاد بني نعمان،بني بورز وین،:بني حمادقبیلة بإقلیم مكناس تتركب من العشائر التالیة:مطیربني2

.17،ص ،مصدر سابق1عبد الرحمان ابن زیدان،العز،جأنظر:بني علال بني سلیمان.الحسن بن یوسف،
.169–168ص ص ، مصدر سابق،9جالناصري،3
شمالا، واد درعة جنوبا، و نهایة الأطلس بلاد السوس الأقصى: هي رقعة جغرافیة محدودة بواد والفاس4

الصغیر الغربي شرقا و ساحل المحیط الأطلسي غربا. انظر: علي حمیدي، سیاسة الإصلاح في القبائل 
.249ص مرجع سابق )، الأصلاح و المجتمع المغربي، 1884- 1881الهاشمیة (نموذج سوس الأقصى 
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خاصة بعد أن وقع "ماكینتري" ممثل الشركة الانجلیزیة 1السوسیة و أنهم عزموا على الأخذ بها
اتفاقیة تخوله 1879أفریل مع الشیخ "محمد بیروك" في" شمال غرب إفریقیا"المسماة شركة 
زاد باهتمام المؤسسات التجاریة الأوروبیة بالسوس رأس جوبيلتبادل التجاري عبر حق احتكار ا

هم بتمكینهم من الامتیازات، و لما توسط السلطان بلاد لأقصى و الضغط على المخزن مطالبیا
آیت "و الثاني "تزنیت"تي قسمت إلى قسمین، الأول منها مقره السوس و أصلح أحوالها ال

و فرض علیها السلطان الخدمة "ایبةقبائل "الستعزز كلاهما بحامیات من الذي "باعمران
"تكنة"و"آیت عمران"العسكریة لمدة و هذا لحراسة المراسي، كما اقترح السلطان على أعیان 

مشروع بناء مرسى یتم عبره التبادل التجاري بین القبائل المغربیة و التجار الأوروبیین تحت 
"طرفایة"م، وجه كتیبة من جیشه إلى مرسى و قبل توجهه إلى صحراء كلیمی2مراقبة المخزن

فغیروا ما كان أحدثه أولئك التجار من الانجلیز بالتعاون مع بعض الأعیان بها، و طمسوا 
و اتخاذها محلا للوسق، و "أساكا"أمر ببناء مرسى لامه و فر من كان بها من النصارى،أع

یمیم، و في طریق رجوعه من رتب العسات (مراكز للحراسة) بالسواحل من أغادیر إلى كل
وهكذا توفي السلطان الحسن الأول في 3من أهل السوس"ذاواتنان"السوس الأقصى أوقع بقبیلة 

آیت "لاسیما "فازازا"محاولته لإخماد الفتن الذي خرج من مراكش غازیا قبائل البربر بجبال 
و هو مریض ثم خرج من مراكش حتى انتهى إلى "تافیلالت"، الذي قدم من حركة "سخمان

4فأدركه أجله، نقل إلى رباط الفتح و دفن مع جده "محمد بن عبد الرحمان"."واد العبید"

180.1ص مصدر سابقالناصري،

.257–249الحمیدي، مرجع سابق، ص علي 2
182–181ص ص مصدر سابق،، 09، ج ناصريال3
.208، ص نفسه4
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المطلب الثاني: الإصلاحات الثقافیة.
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المبحث الأول: إصلاحات الحسن الأول في المجال العسكري والثقافي.
المطلب الأول: الإصلاحات العسكریة.

والمتمردین والعصاةالعدو به نة السلطان یدافع عن البلاد ویحاربكان الجیش تحت هیم
بین السلطان والجیش یطبق الأوامر السلطانیة، أما عن علاق أو وزیر الحرب مجرد وسیط فال

الترتیب التنازلي لرتب قادة الجیش فنجد العلاق ثم قائد المشور یلیه قائد محلة ثم قائد الرحا 
م بعده رجال الأمن، ثم قائد العسكر الذي كان تحت إمرة قائد المحلة ویأتي في نهایة التنظی

1الضابط وهو المسؤول عن الأمن في صفوف الجیش.

كانت هي المصدر الأساسي لعناصر الجیش 2یشأما عن مصدر الجیش نجد قبائل الج
كانت إلى جانب الحرس السلطاني نواة الجیش حیثالتي كان بإمكان السلطان الاعتماد علیها 

مثلما حدث في عهد المولى غیر أن هذا الجیش كلما أحس بقوته مال إلى التمرد 3المحترف
كما 4،م حین انتفضت فرقة بفاس ودخلت في مواجهة مع السلطان1832سنة "عبد الرحمان"

یوجد مصدر آخر للجیش هو النواب وهي قبائل ملزمة بدفع الضرائب بخلاف قبائل المخزن 
5حیث تشارك هذا الجیش في القضاء على ثورات القبائل.

بعد ظهور العجز "عبد الرحمان بن هشام"عهد المولى بدأت فكرة إصلاح الجیش منذ 
6"البخاريعبید"جیش حاول إعادة بناء م  هنا1844العسكري بالمغرب في معركة "إیسلي" 

فقد "محمد بن عبد الرحمان"لكن الأمر لم ینجح لقلة عناصر هذا الجیش أما في عهد المولى 
لمس عن أولى اهتماما بالغا بالجیش خاصة وأن هذا السلطان كان حاضرا في موقعة إسلي 

ر المغربي فقد تساقط المجاهدون المغاربة كقرب درجة الفوضى العارمة السائدة في المعس

.110معریش محمد العربي، مرجع سابق، ص محمد العربي 1
یش: هي قبائل بدویة مجندة باستمرار لحفظ الأمن الداخلي والخارجي مقابل استغلالها لأراضي الج2

.111المخزنیة، أنظر نفسه، ص 
.78مصطفى الشابي، مرجع سابق، ص 3
.364ص ،1998، دار الغرب الإسلامي بیروت، 1منوعات تحمد الحجي، طمحمد حجي،4
.111معریش ، مرجع سابق، ص محمد العربي 5
جیش البخاري: هو جیش العبید غیر مرتبط بأیة مجموعة فبالتالي لا یرتبط إلا بشخص السلطان عن طریق 6

أداء یمین الإخلاص على صحیح الإمام البخاري، أنظر: محمد رزوق، دراسات في تاریخ المغرب، إفریقیا 
.19، ص 1991، الدار البیضاء، 1الشرق، ط
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كالأوراق المیتة تحت وابل الأسلحة الناریة الفتاكة فما كادت الساعات الأولى تنتهي حتى أخذت 
ع المغربیة تنفض من حوله هاربة بنفسها من الموت لأن هذه الجیوش لم تكن قادرة على الجمو 

.مواجهة الجیش الأوروبي المتطور في شتى المیادین وهو الأمر الذي كان یفتقده المغرب
وقد توجه هذا الأخیر إلى الدولة العثمانیة طالبا المساعدة لإنجاح الإصلاح العسكري بسبب 

لدینیة وقد حل بالبلاد مدربون عسكریون من تونس والجزائر مكونین في المدرسة متائة الصلاة ا
الحربیة التركیة وقد كان تعامل الدولة العثمانیة في مجال الجیش منذ عهد المولى عبد الرحمان 
واستمر حتى عهد المولى محمد بن عبد الرحمان وقد كان المخزن راضیا على الساهرین وهذا 

، ولزیادة عناصر الجیش سمح 1الجیش ( الأغا، شاوش...)میة رتب یتضح من خلال تس
شجع انضمام من أسیادهم الانضمام إلى الجیش، كما للعبید الفارین "محمد الرابع"المولى 
% في ظرف سنة واحدة كما 25حتى ارتفع بحوالي 2إلى الجیشمن العامة الإنظمامالأفراد

لم تظهر بشكل ملموس إلى في عهد "محمد الرابع"السلاح، الذخیرة، لكن جهود المولى اعتنى ب
یمة المغربي مازال یعاني خاصة بعد هز الذي كان یدرك أن الجیش"الحسن الأول"المولى 

كانت بمثابة اختبار آخر أظهر حقیقة ضعف الجیش وبالتالي أبدى اهتماما أكبر التیطوان التي
عتمادات مالیة هامة لتدبیر شؤونه، غیر أن اب عناصره وخصص له ااستقطسع نطاق و و 

انتهج الأسلوب الأوروبي بدل التركي في تكوین الجیش وذلك من خلال "الحسن الأول"المولى 
أول بعثة عسكریة وبیین خاصة فرنسا وبریطانیا، حلّتإسناد مهام التكوین والتدریب للأور 

من الجیش على سلاح المدفعیة والرمایة ابتداء من فرنسیة بالمغرب وتكفلت بتدریب فرق
3م.1877المخزن من خریف 

بینما یتسنى له جمع المتطوعین ظام التجنید الإجباري على المدن أدخل المولى الحسن نوقد
ات ثم یسرح المجند وقد كانت هذه الخدمة تدوم مدة ثلاث سنو 4من القبائل الریفیة والجبلیة

رائب عدا الزكاة والأعشار وقد كان أصحاب الثراء والنفوذ والنسب فتسقط علیه جمیع الض
یتملصون عن هذه الخدمة وذلك باستئجار أفراد بسیطة في المجتمع بالنیابة عن أبنائهم وأقاربهم 
لقضاء فترة الخدمة العسكریة كما كان بعض فئات المجتمع كالأشراف، أرباب الزوایا، التجار 

.366حجي، مرجع سابق، ص محمد1
.4471، ص 2001مطابع سلا، المغرب،،13جمعلمة2
.374محمد حجي، مرجع سابق، ص 3
.204نجیب زبیب، مرجع سابق، ص 4
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لم یكتفي السلطان 1فون من الخدمة العسكریةالظهیر السلطاني معن كان بحوزتهم وجمیع م
للتكوین العسكري وكانت أهم إلى أوروبا ل طلبة مغاربة بإحظار مدربین إلى المغرب بل أرس

م 1875"جون دارموند هاي"بعثة هي البعثة الموجهة إلى جبل طارق والتي كانت بتأثیر من 
م وتحولت 1878سنة "ماكلین"دة الضابط الإنجلیزي وبدأت هذه البعثة تمارس نشاطها بقیا

وقد بلغ عدد طلاب 2بدورها لتدریب فرقة منظمة صارت فیما بعد حرسا خاصا للسلطان
، 3م نحو ثلاث مئة وخمسون طالبا1884م إلى 1874البعثات التكوینیة إلى أوروبا مابین 

حسن الأول خمس بعثات وأولها وعلى العموم فقد وصل عدد البعثات العسكریة في نهایة حكم ال
البعثة الفرنسیة التي قامت بتدریب فلیق الرماة بمراكش بینما البعثة الإنجلیزیة نشطت على ید 

5المكلفین بقیادة فلیق طنجة ثم قیادة الجیش الخاص بحراسة السلطان.4"ماكلین"الأخوین 

یا عن باقي تشكیلات كما اكتسب الجیش النظامي سمعة مرموقة نظرا لانضباط عناصره نسب
م بالجیش النظامي لمساعدتهم مدهالجیش المغربي فقد أصبح قواد القبائل یلتمسون من السلطان 

.6القبائل وتأدیبهاعدفي ر 
م 1892كما زود السلطان الجیش بالمعدات ومعامل السلاح حیث أقام معامل للسلاح سنة 

وقد كان ینتج هذا المصنع خمس بنادق 7لمغربوأفخمها وأكثرها إتقانا باویعتبر أكبر المعامل
ضف إلى ذلك تأسیسه لدار 8في الیوم كما أمر المولى ببناء البرج الكبیر " البرج الألماني"

بعدة بتزوید الجیش"المولى الحسن"م وجهزها بمعدات عسكریة قویة وقام 1888سنة "المكینة"
أهمیة كبیرة "الحسن الأول"اخر التي أولى لها الأسلحة منها البنادق والرشاشات والبو أنواع  من 

.375محمد حجي، مرجع سابق، ص 1
.60مروان بوزكري، مرجع سابق، ص 2
.78مصطفى الشابي، مرجع سابق، ص 3
، مارس مهامه Harry Aubery Macleanإسمه الكامل هاري ایبیري ماكلین ماكلین: ولد باسكتلندا 4

م كان له دور أساسي في الإصلاحات العسكریة، أنظر: 1876ى جبل طارق العسكریة في كندا ثم إنتقل إل
.60مروان بوزكري، مرجع سابق، ص 

.78مصطفى الشابي، مرجع سابق، ص 5
.374محمد حجي، مرجع سابق، ص 6
.100سابق، ص مصدر ابن زیدان، درر، عبد الرحمان 7
، كما كان Rotten Beurgسمي بالبرج الألماني لأنه صنع على ید المهندس الألماني روطون بورغ 8

.4480، مرجع سابق، ص 13هذا الأخیر وكیل دار كروب لصناعة السلاح، أنظر: معلمة 
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من أجل حمایة الشواطئ المغربیة من الهجمات الخارجیة منها باخرة "الحسني و البشیر" كما 
، ونظرا للاهتمام الكبیر الذي ولاه 1المخزنیة بما تحتاجه من أسلحةزود السلطان تزوید القبائل 

ابن“الجیش حیث یقول وع للنظر في أمور السلطان إلى الجیش فقد خصص یومین في الأسب
حاملین ...حتف به وزراؤهفرسه ویفیمتطي صهوة للتمرینات الحربیة یوم الاثنین"" زیدان

لأربعاء فخصص أما یوم ا2"السباقوالمعد للرمي محلأن یصل إلى الإلى مهاریس...المدافع 
السلطان بأسماء الجنود ویقف وزیریأخذ جریدة السلطان فخصص لاستعراض الجیوش كان

ویقوم قائد المشور بعرض كل فصیلة على وحدتها ثم یبحث عن من تخلف وبیده نفس الجریدة
3من الجنود وسبب تخلفه.

جندي27930حوالي م1876جیش في عهد الحسن الأول سنة بصفة عامة فقد بلغ عدد ال
4.و ضابط

المطلب الثاني: الإصلاحات الثقافیة.
تمیز الجانب الثقافي بالنسبة للمغرب الأقصى في القرن التاسع عشر وبدایة القرن قد

العشرین بقوة نشاط الزوایا وظهور وانتشار الطرق الصوفیة التي اعتبرت آنذاك أكثر المؤسسات 
تباعه بحفظ  5الثقافیة شیوعا ٕ أما أساس التعلیم في هذه المؤسسات هو استظهار القرءان الكریم وا
ن والتي تتضمن القواعد الأساسیة في اللغة والنحو وعلوم الدین.بحفظ  المتو 

ت دینیة أو دنیویة حیث إلى الاهتمام بالعلم في شتى المیادین سواء كان6"ي"السملالدعىقد 
المغاربة أن المسلمین أخذوا العلوم من مختلف الحضارات التي سبقتهم حیث قام بتنبیه

محمد بن "، أما فیما یخص سلاطین المغرب فقد عمل المولى 7كالإغریقیة، الفرنسیة، الرومانیة
نشاء المدارس العلمیة كمدرسة "عبد الرحمان ٕ " التي تخرج منها الفنون"على تشجیع التألیف وا

.205زبیب نجیب، مرجع سابق، ص 1
.54مصدر سابق الدرر، ابن زیدان، الرحمانعبد 2
.55، ص نفسه3
.384محمد حجي، مرجع سابق، ص 4
) وانعكاساتها على المغرب الأقصى، دار 1930- 1830بوعزة بوضرسایة، "سیاسة فرنسا في الجزائر( 5

.280، ص 2010الحكمة، الجزائر، 
. 95الشابي، مرجع سابق، ص مصطفى 6
.137العماري، مرجع سابق، ص أحمد 7
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أرسلوا في بعثات لإتمام الدراسة في أوروبا ومصر، كما أدخل المطبعة بعض الطلبة و 
یم مجموعة من المغاربة حرفة الطباعة خاصة مع طبیع مصري قام بتعلم1864عام "الحجریة"
وقد كانت هناك مطبعة رسمیة تحت اسم " المطبعة السعدیة " و " المطبعة "آل الأزرق القاسین"

ارر " المطبعة الفاسیة " وهي لملاك أحالمحمدیة " نسبة إلى المولى محمد الرابع وأخرى باسم 
بة لم یستفیدوا منها بشكل كبیر وذلك لتضارب ورغم دخول المطبعة في هذه السنة إلا أن المغار 

الأراء حول المطبعة حیث اعتبرت أنها تفقد الكتاب قیمته أدى ذلك لتأخر طبع أول مصحف 
1896.1إلى سنة 

ن طریق الكتاتیب المنتشرة بصفة كبیرة تعتبر أول مدرسة تلتحق بها البنات تم عكان التعلیم ی
حتى سن الثالثة عشر إلى الثامنة عشر وجل علومهم التي والبنین في سن الرابعة أو الخامسة 

كانت تحصل في الكتاب هي حفظ القرءان وزخرفته على الألواح بالألوان والتجوید وتعلم 
أن التعلیم في "ابن زیدان"ویذكر 2الوضوء والصلاة، وكانت حفظ القرءان الكریم حفلات بهیجة

قصر السلطان كان یتم بنفس الأسلوب مع اختیار أساتذة ماهرین عارفین أسالیب التعلیم ، 
لى مجموعة من وهي الواسطة بین الكتاب والمدرسة یشمل البرنامج ع3ویأتي بعد الكتاب الزاویة

4ءان، حفظ القر "صحیح البخاري في الحدیث النبوي"، "وطأ مالكمن المصادر الأساسیة "كالم

ویختلف استعمال المصادر من زاویة إلى أخرى حیث توجد ثلاثة أنواع من الزوایا وهي الزاویة 
والتي هي بمثابة ، یلي الزاویة المدرسة 7"الطرقیة"والزاویة 6"ذات الولي"والزاویة 5"البسیطة"

دت عدة مؤسسة التعلیم الثانوي تقوم السلطة ببنائها یتخرج منها موظفین و إداریین وقد وج
على تأسیس 19وقد عمل السلاطین طیلة القرن رس حلها في فاس كمدرسة النحاسین مدا

ببناء مدرسة للفنیین عرفت "عبد الرحمان"حیث قام المولى "اسلي"مدارس خاصة بعد هزیمة 

.177، ص 1966أنقولا زیادة، صفحات مغربیة، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 1
.75معریش، مرجع سابق، ص محمد العربي 2
.75ابن زیدان، مرجع سابق، ص عبد الرحمان 3
.95ص،الشابي، مرجع سابقمصطفى 4
أنظر محمد عادل عبد العزیز، التربیة الإسلامیة تنشأ على ضریح أحد الأولیاء.الزاویة البسیطة: التي لم 5

.14في المغرب ( أصولها المشرقیة وتأثیراتها الأندلسیة) ص 
,14لي: أنشأت على ضریح أحد الأولیاء، نفسه،ص الزاویة ذات و 6
.14ص صوفیة، نفسه،الزاویة الطرقیة: خاصة بأصحاب الطرق ال7
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كان المتخرجون من هذه المدرسة ینقسمون إلى فئتین الفئة الأولى "المهندسین"فیما بعد بمدرسة 
موجهة للدراسة في الخارج أما الفئة الثانیة فموجهة للعمل في إدارة المخزن أو الإدارة كانت

"1مدرسة سلاو"م1894فأنشأت "مدرسة الرباط" "الحسن الأول"المحلیة، أما في عهد 
التي یدرس فیها الحساب، المدرسة الحسنیة" بطنجة و"و "مدرسة مركزیة للمدفعیة" بالجدیدة 

الهندسة، التنجیم، الجغرافیا، اللغة العربیة والمبادئ الدینیة الأولیة واللغة الأجنبیة وكانت هذه 
المدرسة تعد الطلبة لإكمال دراستهم في الخارج لم تنقطع البعثات العلمیة طیلة عهد الحسن 

ا ،إیطالیا، إسبانیا، وفرنسا وقد طالب توجهوا إلى انجلتر 15الأول وكانت أول بعثة تتكون من 
كانت البعثة الموجهة إلى جبل طارق أهم بعثة وكانت بتأثیر القنصل البریطاني بطنجة " جون 

"ینالإنجلیزي ماكل"والتي أصبحت تمارس نشاطها بقیادة الضابط 1875،2دارموند هاي" سنة 
وروبا تعلمت هذه طالبا نحو أ62م أرسلت بعثة تتكون من 1884م وفي سنة 1878سنة 

إلى "مون م1885البعثة الصناعة واستخراج الحدید والمعدن وكانت هناك بعثة أخرى سنة 
تعلموا التلغراف ونصب الجسور، وصنع الحدادة، النجارة، طالبا 12ي" بفرنسا المتكونة من بول

كما توجهت بعثة طبیة إلى 3م1888وكذلك صنع البارود وقد مكثوا بفرنسا إلى غایة 
طلبة تابعوا دراستهم في میدان الفحص والتضمید 06المستشفى الإسباني كانت تتكون من 

ت علمیة نحو المشرق خاصة مصر وذلك أیام الخدیوي ، وقد كانت هناك بعثا4والتشریح
لتي إسماعیل ویذكر أن البعثات التي توجهت نحو المشرق كانت نتائجها أحسن من البعثات ا

توجهت إلى أوروبا وذلك بسبب الرأي المتناقض للبعثات الأوروبیة، فمنهم من یعتبرهم مثقفین 
لتطویر البلاد ومنهم من یرى أنهم مشبعون بالثقافة الغربیة لا یجب یجب الاعتماد علیهم

الوثوق بهم، ومن بین طلاب البعثات نحو مصر نجد عبد السلام العلمي الذي ذكر في دیباجة 
، ویوجد 5"أحمد شهبوب"فه "البدر المنیر" أنه نقل العلم من الاسبطالیة الكبرى بمصر ونجد مؤل

الطاهر ابن "ة إلى أوروبا من بینهم یأیضا بعض الطلاب المتخرجین نتیجة البعثات الحسن

.282، مرجع سابق، ص بوضرسایةبوعزة1
.22بوزكري، مرجع سابق، ص مروان 2
، دار الرشاد 2طالتیارات السیاسیة والفكریة بالمغرب خلال قرنین ونصف قبل الحمایة،،إبراهیم حركات3

.9، ص 1994الحدیثة، الدار البیضاء،  
.163معریش، مرجع سابق، محمد العربي 4
.75بق، ص مرجع ساأنقولا زیادة، 5
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الأصل وقد تخرج بفرنسا واستخدم بدار السلاح بفاس وهو صاحب "الفاسي"الحاج الأودي
مكانة بارزة في المغرب الأقصى 2، وقد احتلت جامعة القرویین1افیة والأرض""الخریطة الجغر 

ثقافیة ومركزا فكریا وقد ضاع حیث أولاها العدید من الكتاب والمؤرخین أهمیة بالغة كمؤسسة
وأصبحت لها شهرة عالمیة كبیرة ویرجع ذلك إلى مكانة الأساتذة العالیة وقوة تحصیلهم صیتها 

أهمیة المواد العلمیة المدرسة بها على الرغم من انتشار الطرق الصوفیة العلمي إلى جانب 
والزوایا وما تم إنشاؤه من مدارس عدیدة فإن ذلك لم یقلل من أهمیة جامعة القرویین، وقد قام 
الحسن الأول بإدخال الجامعة تحت وصایة المخزن حیث كان یقوم المخزن بتسییر فروعها 

الذي كان یقتصر على المصادقة على ما یقرره أساتذة أجلاء وقضاة الإداریة وتعیین الأساتذة
یقوم بتعیین الذي جامعة بید أحد كبار القضاة أو الناظروقد كانت إدارة ال3كفاء من فاس

أنحاء المغرب وینتمون إلى فئات عدیدة، وكان هدف الأساتذة وكان الطلاب یأتون من جمیع 
ما الحصول على مناصب قضائیة، دینیة، الطلاب من دخول الجامعة إما لطلب ٕ المعرفة وا

إداریة ولم تكن الدراسة بالقرویین مضبوطة كما أن تسجیل الطالب لم یكن مطلبا بل یكتفي 
روسه، أما بالنسبة للدروس الیومیة فكانت الطالب بالاتصال بالأستاذ الذي یرغب في إتباع د
ریقة التدریس كانت تتم عن طریق جلوس مقسمة إلى فترتین فارة صباحیة وأخرى مسائیة وط

الطلبة حول الأستاذ فیبدأ بالإلقاء ویكتفي الطلبة بالاستماع، وقد احتوت الجامعة على سبعة 
عشر أستاذ وعدد من المساعدین لكل أستاذ، أما عن العلوم المدروسة في الجامعة فنجد 

، التوحید، القضاء، التنجیم، التفسیر، العروض، الحدیث، الأصول الفقه، علم الكلام، التصوف
الطب، الجداول، الكیمیاء، وتعتبر جامعة القرویین الوحیدة تقریبا التي قامت بتحضیر طلبتها 

4للمشاركة في الحیاة السیاسیة.

.105، مرجع سابق، ص دررابن زیدانعبد الرحمان 1
أحمد بن القرویین: یعود تأسیس القرویین إلى إمرأة إسمها فاطمة بنت محمد بن عبد االله الجهري، أنظر: 2

أرجوزة من زهرة الآس عن جامع القرویین بفاس عبر القرون، ، مط الفصالة.شقرون، 
.282، مرجع سابق، ص بوضرسایةبوعزة 3
.166معریش، مرجع سابق، ص محمد العربي 4
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بنسخ الكتب والبحث عن البارعین في الخط و 1بالوراقةولوعا"الحسن الأول"المولى كان
ة والنسخ وقد اتخذ لهم محلا خاصا بهم في رحاب القصر والمتقنین ویجلبهم لحضرته للكتاب

وقد 2وعین لهم من یقوم بخدمتهم كما كان یتردد علیهم من حین إلى آخر بمحل مزاولة أشغالهم
كان للناسخین مكتب خاص ملحق بالقصر السلطاني، ویتنقلون بتنقلات الركاب الحسني، وقد 

بالوقوف مباشرة والنسخ والتفسیر "إبراهیم الطیب بن عمیر السرفي""الحسن الأول"كلف المولى 
بابن "الشهیر "عبد القادر بن محمد بن ادریس"وقد قام والأوقاف،في مؤلفات الطب والتنجیم 

منها كتاب "أصول كما طبعت عدة كتب 3،"للزهراوي" بنسخ كتاب "التصریفالمقیم العمروي
وكان ذلك في سنة "عبد االله بن أحمد"لعاصمة الفاسیة الطالب الهندسة" لإقلیدس على ید باشا ا

أبي العباس "وقد أمر السلطان الشیخ "الزبیدي"كما طبع كتاب لشرح الأحیاء للشیخ م1877
بتألیف تاریخ في الدولة العلویة ومد له ید المساعدة في ذلك فألف "الدر "أحمد بن حاج السامي
السید محمد بن "وأیضا أمر العلامة مجلد ومات قبل إتمامه15زید على المنتخب المستحسن" ی

بوضع تاریخ دولته العلویة فقام هذا العلامة بتألیف كتاب " البستان "إبراهیم السباعي المراكشي
الجامع لكل نوع حسن وفن مستحسن في عهد بعض مآثر السلطان مولانا الحسن"، كما اهتم 

بتألیف كتاب في "أبي العباس أحمد بن عبد الواحد"المولى الحسن بالكتب العلمیة حیث أمر 
وقد 4الكیمیاء"على صحة الاستدلال تألیف كتاب " مطلع الضیافالكیمیاء وقد كان ذلك ب

حیث كانت "القرویین"عض التطور في عهد الحسن الأول خاصة مكتبة عرفت المكتبات ب
مخطوط، 1600تحتل جزءا كبیرا من بنایة الجامعة كانت تحتوي على حوالي ألفي كتاب منها 

5.ناظروقد كلف بإدارتها 

ابن خلدون هي عملیة الاستنساخ والتصحیح والتفسیر وسائر شؤون الكتیبة ودواوین وبهذا وراقة حسب1
عداد الورق وقد كانت تقوم مقام الطباعة ف ٕ ي، ي العصر الحدیث، أنظر محمد المنونتندرج فیها صناعة وا

.11، مطبعة الرباط، المغرب، ص 1الوراقة المغربیة، طتاریخ 
.231ص مرجع سابق، ،محمد المنوني2
.234ص ،نفسه3
.107- 105ص ص مصدر سابق، الدرر،بن زیدان،عبد الرحمان4
.284بوضرسابة بوعزة، مرجع سابق، ص 5
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كما ظهرت بالمغرب الأقصى أول جریدة باللغة العربیة تحمل إسم "المغرب" في طنجة 
ولم تعمر طویلا تبعتها 1أصدرها بعض اللبنانیینجریدة أسبوعیة حرّة م وهي 1889-ه1307

، كما قام المولى 2جریدة "المغرب الأقصى" مما كان له أثر في نشر الوعي والفكر الإسلامي
وقد كان ة العصر بالقرویین بعد صلا"المختصر الخلیلي"بإنشاء قراءة " أیضاالحسن الأول"

"البردة"مكافئة لكل من یحفظه عن ظهر قلب وأحیى قراءة كالسلطان یقدم مبلغ من المال 
3"الإدریسي"ضحى كل جمعة بالضریح 

المبحث الثاني: إصلاحات الحسن الأول في المجال الإجتماعي والثقافي.
: الإصلاحات الاجتماعیة.المطلب الأول

وهم:الأجناسظاهرة تعددالمغرب الأقصىعرف
وهم سكان المغرب الأصلیین وكلمة البربر إغریقیة الأصل حیث كان الامازیغ.1

الیونان یطلقونه على كل من لا یتكلم الإغریقیة.
العرب وقد جاؤوا إلى المغرب الكبیر عن طریق الفتوحات الإسلامیة..2
.الأندلسیین: وقد دخلوا المغرب بعد سقوط الأندلس.3

هم من أصل إفریقي وهم العبید الذین وصلوا إلى المغرب والیهود إضافة إلى الزنوج و 
4والأوروبیین الذین زاد عددهم في ضل الحمایة.

ینقسم المجتمع المغربي إلى قبائل وهي مجموعة من العائلات تشكل وحدة اجتماعیة، یجتمع 
غرب نتیجة رؤساء العائلات في تجمع یسمى " الجماعة" وقد تنوع النشاط الاقتصادي في الم

كانت لهم مكانة مع تنوع الأجناس حیث عرف الأندلسیین بالحرف وكان منهم التجار وقد 
5التجارة والصناعة.بشوات ویلیهم الیهود الذین احتكروا العلماء والقواد وال

.175أنقولا زیادة، مرجع سابق،ص 1
.25، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ص 2الحسن السائح، الحضارة الإسلامیة في المغرب، ط2
.108سابق، ص صدرمالدرر،ابن زیدان،عبد الرحمان 3
.24، ص 1993حسین مؤنس، معالم تاریخ المغرب والأندلس، دار الرشاد، مصر، 4
.22جرمان عیاش، مرجع سابق، ص 5
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ملایین أما من حیث الولاء السیاسي فكان 08م بنحو 1886بلغ عدد سكان المغرب سنة 
الشعب المغربي مقسم إلى قسمین وهما بلاد المخزن وهي السلطة المركزیة وبلاد السایبة وهي 

.1القبائل المتمردة
في لطرقوأهم اینیة أي الزوایا والطرق الصوفییة،لدكما تمیز المغرب بارتباطه بالمؤسسات ا

، البوعزویة، إضافة إلى زوایا أخرى.3الناصریةالدرقاویة و ، 2المغرب نجد الشاذلیة
م عدة أمراض وأوبئة ومن أسوء الكوارث التي 19كما عرف المغرب في منتصف القرن 

راح  ضحیتها العدید من م 1867سنة في عهد المولى محمد بن عبد الرحمان حلت بالمغرب 
الناس ولما تولى الحسن الأول العرش في ظروف هادئة نسبیا یعمها الرخاء أعقب ذلك الأزمة 

لجفاف م ولم تلبث دورة ا1869–م 1867الرهیبة الجفاف التي عصفت بالبلاد طیلة أعوام 
ب في عن المتوسط مما حتم استیراد الحبو مستوى المحاصیل م وقلت1877حتى عاودت عام 

م وتفاقمت الأزمة وأسالت حبرا 1878المنطقة الشمالیة من البلاد وتردت المحاصیل في سنة 
"الناصري"منهم 4كثیرا لكتاب مغاربة وأوروبیین وكلهم یصفون الحالة المزریة المأساویة للمغرب

ونت كروب وتلفي قوله " إنها سنة من أشد السنوات على المسلمین قد تعددت فیها المصائب وال
فقد 6"، أما ابن زیدان فذكر أن المسألة وصلت إلى حد الوالد یبیع ولده5"فیها الشوائب والخطوب

الناس من الإسهال، الحمى ن اعثم الوباء حیث فقد عرف المغرب في هذه السنة المجاعة 
في الصحراء  وشمل جمیع الجبال وعم جمیع وقد أمسى الجفاف ومن بعده الوباء 7)(تیفوئید

.23، ص نفسه1
ه 1258الشاذلیة: تعود في الأصل إلى مؤسسها الأول أبو الحسن علي بن عبد االله جبار الشاذلي 2

نما أتباعه هم الذین أسسوا هذه الزاویة، أنظر  ٕ بالمغرب ولم ینظم هذا المؤسس إلى طریقة بل كان صوفیا وا
، ص ص 2000ریب، القاهرة، مأمون غریب، أبو الحسن الشاذلي حیاته، تصوفه، تلامیذه و رواده، دار غ

61 ،62.
ه،1085الناصریة: تعود إلى مؤسسها محمد بن أحمد بن محمد بن الحسین بن الناصر المتوفى في عام 3

أنظر بوضرسایة أما الدرقاویة فتعود إلى مؤسسها مولاي محمد الحسن الدرقاوي وقد تفرعت منها عدة طرق،
.317بوعزة، مرجع سابق، ص 

.167زاز، مرجع سابق، ص الأمین البمحمد 4
.165مرجع سابق، ص ،9ج ، الناصري5
.4402، ص 2001، مرجع سابق، 13لمة المغرب، جمع6
.166مصدر سابق، ص ،9ج ،الناصري7
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وصارت قطعان الماشیة تموت من العطش وانقطع الحرث في جمیع تلك المناطق المناطق 
لانعدام الأمطار وقد فر الناس إلى الجبال ومناطق الماء ثم حل الجفاف بهذه المناطق 

التي كانت تصلها المساعدات أما في المدن %15إلى 12هذه السنة إلى وفاة وأدت1أیضا
التقاریر الرسمیة إلا أنها من المؤكد أن الفاجعة كانت أكبر من المناطق النائیة فرغم عدم توفر 

المدن لغیاب الرعایة، وقد قدم الأوروبیین بعض المساعدات للفقراء من المسلمین كما استغل 
حیث م1884هؤلاء الأوروبیون الوضع وقاموا بشراء العبید، وقد استمرت هذه الكارثة إلى غایة 

م  فقد 1888م كما ذكرناه أما في سنة 1884ت في سنة م وقد انته1879بدأت من سنة 
شخص في مراكش 6000ري عدد كبیر من المغاربة حیث قضى على مرض الجذقضى

م عرف المغرب هبات الجراد الذي قضى على المحاصیل وتسبب في 1894وحدها وفي سنة 
2تدهور الاقتصاد.

بشكل كبیر لأنرغم ما حل من كوارث بالمغرب إلا أن الإصلاحات لم تمس هذا القطاع 
إلى عقلیة المجتمع المغربي السلطان الحسن الأول لم یهتم بالمیدان الصحي وتعود الأسباب

الذي كان یرفض المحاجر الصحیة والخروج من المدن التي یحل بها الوباء فیعتبرون ذلك 
بناء "د الرابعمحم"لى المولى لقدر، ورغم ذلك فقد فرض الأوروبیون عهروبا من القضاء وا

فقد قام في صویرة للحجاج القادمین من مكة لأنهم یحملون الأمراض 3م1867محجر صحي 
الأوروبیون بمنع الحجاج من النزول إلى البر وقد منعوا المؤن التي حاول المخزن إیصالهم 

وتذكر بعض المراجع الأوروبیة أن الوضع الصحي 4الحجاجإلیها أدى ذلك إلى وفاة العدید من
الصحي في المغرب كان مختزلا في بعض الملاجئ الملتصقة بالمساجد یأوي إلیها المرضى 

الحسن "ذكر أن عهد "مصطفى العلوي"والعجزة في غیاب أي علاج طبي لكن الكاتب والمؤرخ 
مراض المعروفة وقد كان المغرب أول دولة في العالم تقیم قرى " عرف مستشفیات للأالأول

نوعها فقد كانت محاطة وقریة الحارة من مراكش نموذجیة منخاصة بالمرضى بنفس الوباء 
بالأسوار ولیس لها إلا مدخل واحد حتى لا یختلط المرضى بغیرهم ولا یتسرب المرض خارج 

، دمط، 1، ط1912–1757العقل والنقل في الفكر الإصلاحي المغربي،حسن أحمد الحجوي، 1
. 120، ص 2003بیروت،

.43مروان بوزكري، مرجع سابق، ص 2
.234محمد الأمین بزاز، مرجع سابق، ص3
.4420معلمة المغرب، مرجع سابق، ص 4
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مثلما كانوا یربون الأفاعي في جنیات البیوت لتلتهم الحارة، كما كان الناس یؤمنون بالجن أیضا
الفئران والجرذان والعقارب، ویستعملون السحر والشعوذة في حل المشاكل والكي بالنار في 

1معالجة الأمراض.

والاسترقاق في المغرب اق وتحریر العبید، الاسترقاستطاع المولى الحسن الأول من الحد من 
یمة قامت على أسس شرعیة وأخرى عرقیة تعود إلى فترة الأقصى مؤسسة اجتماعیة قد

الاستعمار الروماني، وقد دخل العبید السود إلى المغرب مع نمو التجارة المغربیة السودانیة 
وفرة العبید 2"إسماعیل"حیث كان المغربیین یجلبون العبید والذهب من السودان، واستغل المولى 

50000خاري وقد وصل عددهم في نهایة عهده إلى في المغرب لینشأ جیش العبید أو الب
محمد "تكرار التجربة لكنه فشل في ذلك أما الولي "عبد الرحمان"، وقد حال المولى 30000و 

فقد سمح للعبید الفارین أسیادهم الانضمام إلى الجیش المخزني وللعبید "بن عبد الرحمان
من بین الأمراء التي كانت تربیتهم "حسن الأولال"وكان المولى المغرب دور في تربیة الأمراء

على ید العبید في زاویة على الطریق الفاصل بین أسفي ومراكش وقد قام هؤلاء العبید بقص 
3للمولى الحسن الأول أخبار السلاطین السابقین.

هي الدولة رك االدنمأما عن محاربة الاسترقاق قد مرت بمراحل بدأت من الدول الأوروبیة و
م 1877م ثم التحقت بها فرنسا ثم بریطانیا 1792التي أخذت المبادرة بمحاربة الاسترقاق 

وفیما یخص المغرب 4م1833وقامت هذه الأخیرة من إلغاء الاسترقاق من مستعمراتها سنة 
العربي فقد بذلت بریطانیا جهود كبیرة للقضاء على الاسترقاق وقد أسست الجمعیة البریطانیة 

ع باي تونس بالقضاء على م واستطاعت هذه الجمعیة من إقنا1839سترقاق المناوئة للا
م وبالنسبة للمغرب الأقصى فقد ظلت هذه الجمعیة تحارب الاسترقاق حیث 1846سنة الظاهرة

فقد حارب خطف النساء واسترقاقهم وهي "الحسن الأول"حدت منه بشكل كبیر أما المولى 
5الظاهرة التي استفحلت في عصره.

.128حسن أحمد الحجوي، مرجع سابق، ص 1
.4395معلمة المغرب، مرجع سابق، ص 2
.4395، ص نفسه3
.56، 55، ص ص 1978، الرّق ماضیه وحاضره، دار المعرفة، الكویت، يعبد السلام الترمانین4
.4398معلمة المغرب، مرجع سابق، ص 5
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ولو مرافق عامة بطنجة "الحسن الأول"ما فیما یخص الجانب الحضاري فقد أنشأ المولى أ
عمومیة نة بالماء الصالح للشرب وبناء مجزرة أنها بضغط من الأوروبیین حیث قام بتزوید المدی

وكان ثلثها یختص بالمسلمین والثلث الثاني یختص به النصارى والثلث الأخیر یختص به 
صلاح الأودیة ومراحیضها "الحسن"ال النظافة أمر المولى الیهود، وفي مج ٕ بتنظیف الأزقة وا

وم تحت إشراف الهیئة وجعل الأودیة التي یتوقف علیها المراحیض وكانت هذه الأعمال تق
حیث جعل بتنظیم الجبایات "الحسن"، كما قام المولى 1الدبلوماسیة في طنجة ( دار النیابة)

استخلاصها وقام بتنظیم الجمارك (الدیوانیة) ، ترتیب البرید ضف لها سجلات وحرص على 
2.كما أسلفناإلى إصلاح النظام الإداري والتعلیم والقضاء

الإصلاحات الاقتصادیة.المطلب الثاني: 
والصحراء كن جهة وبین المحیط الأطلسي یقع المغرب الأقصى بین شبه جزیرة إیبیریا

والبحر الأبیض المتوسط من جهة أخرى وتوجد بالمغرب الرطب وهي المناطق التي تتجاوز 
ملم سنویا، غابات ضعیفة التكاثف من أشجار البلوط الأخضر، بلوط 600فیها كمیة التساقط 

ملم إلى 400التساقط ما بین أما المناطق التي یتراوح فیهابر، أشجار الزیتون، الفلین، الصنو 
ملم سنویا فهي مناطق لزراعة الحبوب وغرس الأشجار المثمرة أما المناطق الأقل من 600
فتنموا فیها أشجار العنب، الحلفة، أما المناطق التي یتراوح بها التساقط ما ملم في السنة 400
ملم 200ق الأقل من ملم فهي مناطق لزراعة الحبوب الجافة والمناط400ملم إلى 200بین 

3مناطق تقوم فیها تربیة المواشي.

في انتاجه وقد ظلت الزراعة النشاط الرئیسي لأغلبیة السكان تتحكم فیها الظروف الطبیعیة 
4نتاج بمراحل امتاز بالوفرة ومراحل امتاز بالضعف والقلة بسبب المجاعات.مر الإ

الإصلاحات الحضریة بطنجة وردود الفعل المغربیة، الإصلاح والمجتمع یز التمسماني خلوف،عبد العز 1
.324-320مرجع سابق، ص ص المغربي،

.47ص الحجوي، مرجع سابق، حسن أحمد 2
.19-17جرمان عیاش، مرجع سابق، ص ص 3
.139معریش، مرجع سابق، ص محمد العربي 4
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إلى جماعات أو مجلس الجماعة یقتسم الجمیع الأكبر منها بالنسبة لملكیة الأرض فرجع القسم 
ولم تكن الأراضي ، 2الحسنیةثم یلیهم الخواص والأملاك 1غلتها والقسم الآخر تابع للمخزن

الزراعیة خصبة على العموم لكن المناطق الساحلیة والواجهتین البحریتین وهما المحیط 
بیضاء ومراكش والصویرة كانت الأطلسي والبحر الأبیض المتوسط والممتدة بین خط الدار ال

، وبصفة عامة كانت الزراعة في المغرب الأقصى متذبذبة حسب 3أجود المناطق زراعیا
إضافة 4الظروف المناخیة، تستغل الزراعة بطرق تقلیدیة وتعاني من التأخر بسبب ما ذكرناه

رب على الفلاحین خاصة بعد حإلى ضغوط المخزن على الفلاحین بالضرائب التي تفرض
التیطوان حیث فرض المخزن على الفلاحین هذه الضرائب من أجل سد دیون للإنجلیز التي 
قدمتها كقروض للمغرب من أجل دفعها للأسبان وقد دفع المولى محمد بن عبد الرحمان عشرة 

5ملایین معجلة أما العشرة الباقیة فقد دفعها المولى الحسن الأول.

مقدمة زراعة الحبوب من قمح وشعیر وحنطة إلى جانب تنوع النشاط الزراعي فكانت في ال
الكروم في مناطق الأطلس أما الخضر فكانت تزرع حول المدن في غالب الأحیان وأهم 

والعدس، وكانت زراعة محاصیل الخضر الكرنب، الجزر، اللفت، الفلفل، الحمص، الفول 
هتماما كبیرا منذ عهد المولى محمد بن عید الرحمان حیث خصصت لها القطن تعرف ا

بتوزیع زراعتها وهذا لأهمیتها الكبیرة في المبادلات مساحات هامة وقد قام المولى الحسن 
بریطانیا في إنتاج القطن بصفة خاصة والإنتاج الزراعي عامة من خلال بتشجیعو6التجاریة

" للسلطان كما اشتهر المغرب بتنوع الأشجار ي ریموند هايهاالتوجیهات التي كان یقدمها "
المثمرة كأشجار الزیتون والبرتقال واللوز والجوز والتینكما توجد زراعات أقل أهمیة كالحناء 

أشجار البلوط والأرز الأقصى تشمل على والكتان والحشیش(الأفیون) كما كانت غابات المغرب
7ر وغیرها.مداد كالصفصاف والصنوبوأشجار أقل إ

.31مروان بوزكري، مرجع سابق، ص 1
. 139معریش، مرجع سابق، ص محمد العربي 2
.140مروان بوزكري، مرجع سابق، ص 3
.141معریش، مرجع سابق، ص محمد العربي 4
.178سابق، ص مرجع،9ج ، الناصري5
.145مروان بوزكري، مرجع سابق، ص 6
.141معریش، مرجع سابق، ص محمد العربي 7
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أما بالنسبة للثروة الحیوانیة فقد تنوعت مثل الأغنام، المعز، الخیل، والبغال وقد كان 
المغرب یصدر أعدادا هامة من الأبقار نحو الدول الأوروبیة خاصة بریطانیا التي كانت تستورد 

1أعدادا هامة من الأبقار في منطقة جبل طارق.

م من أشد الأزمات حیث إنحبس 1878طیرة وكانت أزمة قد تعرضت الزراعة لعدة أزمات خ
2المطر أدى هذا إلى موت الحیوانات وظهور المجاعة.

فكان موسم "الحوز"و"الرحمانیة"و"السوس"و"حاحا"أما المناطق التي عرفت الجفاف فكانت 
في بضعة 300الحصاد ردیئا وقد تبعته نفس السنة موجة الجراد فارتفعت الأسعار وصلت إلى

م حیث عرفت هذه السنة امتلاء 1885م وانتهت سنة 1882أسابیع وقد انخفضت الأزمة سنة 
3ل.الرخاء إلى نهایة حكم الحسن الأو المطامیر واستمر

أما في المجال الصناعي فلم یعرف طورا كبیرا أو ممیزا رغم ما كان یتوفر علیه المغرب من 
على الخصوص ضف 4ذهب والفضة في المناطق السوسثروات معدنیة هامة من الحدید وال

قترحوا على طریقة بدائیة رغم أن الأوروبیین اكان باستغلالهالكن إلى النحاس والفحم 
ستغلال البلاد حدیثة لكنه رفض ذلك مخافة فقدان استخراج هذه المعادن بطرق " االحسن الأول"

" نسأل االله سبحانه أن "الناصري"بحیث یقول 5بحیث كان یرى أن في مشاریعهم كید للمغرب
6یكبت كیدهم ویحفظ المسلمین من شرهم".

على قتصرت الصناعة في المغرب الأقصى على صناعات تقلیدیة یدویة اشتملت قد ا
الصوف والطرابیش وثیاب الكتان والسروج، والأواني النحاسیة والحلي والذهب، الفضة والأسلحة 

الأواني النحاسیة والمضخات وقد كانت هذه البضاعة موجودة بفاس بشكل و الزرابي ،البلاغي، 
منتجاتها الصناعیة تتمثل في خیام لتموین الجیش والمخزن كبیر أما مدینة تیطوان فكانت 

مروان بوزكري، مرجع سابق، ص1
.164مرجع سابق، ص ،9ج ، الناصري2
.142معریش، مرجع سابق، ص محمد العربي 3
.144نفسه، ص 4
.147ص مرجع سابق، ، محمد العربي معریش5
.162مصدر سابق، ص ، 9ج ، الناصري6
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إلى صناعات الآلات الحدیدیة بالإضافةالثیاب كالكمخة وملابس الجیش وصناعة بعض أنواع 
1كصفائح الخیل والمسامیر والسلاح والقنابل والمكاحل والكبریت.

على تطویر الصناعة في المغرب الأقصى وذلك بعدة "الحسن الأول"قد عمل المولى 
، كما 2م حیث بذل فیه السلطان أموال طائلة1893مشاریع منها إعادة تشغیل معمل سكر سنة 

موانئ وتجهیزها كبناء رصیف بطنجة ورصیف آخر مجهز برافعة الأثقال بإصلاح عدةقام 
بالرباط ومكسر الأمواج في موانئ الصویرة والدار البیضاء كما زود هذه الموانئ بجرارات 
لمساعدة السفن على عبور الحاجز وجهز بعض الموانئ بالمنارات وأنشئ میناء "آسیا" بالسوس 

" حسین على إنشاء بحریة فقام بشراء بعض السفن م عمل السلطان1881أما في سنة 
3.والبشیر"

كانت التجارة في المغرب الأقصى مقسمة إلى قسمین تجارة داخلیة وأخرى خارجیة 
وكانت التجارة الداخلیة تمارس من خلال الأسواق الأسبوعیة بالبوادي والأسواق الیومیة بالمدن 

یلالت یلیها تجاري من تیطوان إلى فاس ثم تافط والمعارض، وكانت خطوط التبادل هي خ
وقد 4بین سوس والحوز والشیاضمة، ویمتد أحد فروعه إلى ناحیة الأطلسالطریق الذي یربط 

كانت بعض المشاكل تعرقل حركة التجارة الداخلیة كافتقار البلاد إلى الطرق المعبدة وانعدام 
ة التي كانت تفرضها بعض القبائل الزطاطممارسة أداء وسائل النقل العصریة إضافة إلى ذلك

5مقابل مرور القوافل التجاریة وحمایة سلامتها.

تقوم بین المغرب یة البحر یة وأخرى والبر فكانت هناك تجارةأما بالنسبة للتجارة الخارجیة 
وقد كانت هناك علاقات تجاریة تربط المغرب بأفریقیا الغربیة من 6وفرنسا ولكن بشكل محدود

طریقین یتصلان معا "بتنبوكتو" الطریق الأول ینطلق من تافیلالت أما الثاني فینطلق من خلال 

.143معریش، مرجع سابق، ص محمد العربي 1
.94، مروان بوزكري، مرجع سابق، ص2
,144معریش، مرجع سابق، صمحمد العربي 3
.147، ص نفسه4
.132حسن أحمد الجحوي، مرجع سابق، ص 5
.47جرمان عیاش، مرجع سابق، ص 6
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وادي نون مرورا بالصحراء الغربیة لكن التجارة البریة بدأت تتناقص تدریجیا وذلك لصعوبة 
1التنقل وارتفاع قیمة تكالیف النقل مقارنة بالنقل البري.

ت هناك عائلات متخصصة بهذه المهنة ولها خبرة أما بالنسبة للتجارة عبر البحر فقد كان
حیث لا 2وغیرهم"ار السلاویونآل صح"و"آل الزبدي"كبیرة في المیدان نذكر منها عائلات 

القارات إلا ونجد تجار مغاربة یملكون الرواج والمال نكاد نجد مدینة شهیرة للتجارة في إحدى 
وفیما یخص التجارة الخارجیة فقد احتلت 3الأوروبیینحیث كانت لهم براعة یتفوقون بها على 

بریطانیا المركز الأول حیث سیطرت على سوق الأقمشة القطنیة والشاي وتأتي في المرتبة 
بالمائة 45الثانیة فرنسا حیث كانت تشتري فرنسا الحبوب والمواشي والصوف التي كانت تبلغ 

في المغرب أما هذا الأخیر كان یستورد من الصوف المغربي أي فرنسا كانت تشتري الصوف 
م دخلت 1886من فرنسا الأنسجة الحریریة والشموع والعقاقیر إضافة إلى السكر، وفي سنة 

إلى میناء الدار البیضاء كان عبارة عن "كولوطوب"المنافسة وذلك بوصول سفینة ألمانیا 
هو تضاعف التبادل ، والجدیر بالذكر 4معرض عائم یضم نماذج من المنتجات الألمانیة

م وهذا ما یؤكد انفتاح المغرب 19م إلى نهایة القرن 1830التجاري مع أوروبا بعشر مرات 
على أوروبا في المیدان التجاري.

40ملیون فرنك وانخفض إلى 58م بنحو 1877م و1871ادل بین وقد قدرت قیمة التب
40و 34ن یتراوح بین م كا1884م إلى 1879م أما في الفترة ما بین 1878ملیون عام 

ملیون فرنك والملاحظ أن منحنى التبادل التجاري غیر منتظم وذلك بسبب فترات القحط التي 
وقد حاول المخزن معالجة الوضع الاقتصادي في إطار 5تؤدي إلى نقص التبادلات التجاریة

د تمیل المواد ذات الاستهلاك العادي بقصصلاح وذلك من خلال التقلیل من الاستیرادالإ
م أسقط السلطان الحسن الأول المكوس من 1886المخزن في مشاریعه الإصلاحیة وفي سنة 

سائر الأبواب خاصة بعد ما سببته من تذمر وغضب لدى التجار والعلماء حین أفتى هؤلاء 
العلماء بحرمتها وأسموها بمكوس المظالم، وقد أوقف الحسن الأول المكوس بعد أن انتهى من 

.149، مرجع سابق، ص محمد العربي معریش1
.122مصطفى الشابي، مرجع سابق، ص2
.36مروان بوزكري، مرجع سابق، ص 3
.47جرمان عیاش، مرجع سابق، ص4
.149معریش، مرجع سابق، محمد العربي 5
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م وأیضا بدفع دین للفرنسیین الذي 1860ة المالیة التي وقعها بعد حرب التیطوان دفع الغرام
1رتب له من ضرب الصكة(الریال الحسني).

وفي نفس سنة طلب التجار الأوروبیین من المولى الحسن الأول إسقاط ضریبة الإعسار 
ستغلال هذه درة، وأما إصرار الأوروبیین على اوهي الضریبة المفروضة على السلع المص

الضریبة وذلك بالضغوط والتهدید للسلطان من قبل قناصلهم ما كان للسلطان إلا القبول بهذا 
تسبب من خسائر لخزینة المخزن لأن عدم الموافقة یعني دخول البلاد في حرب الطلب رغم ما

مع الأوروبیین وهي حرب غیر متكافئة وقد استفتى قبل ذلك العلماء فأجاب بعضهم بأن لا
نعطیهم غیر السیف فحاول إقناعهم بالحجة الدینیة من قرآن والأحادیث فكانت النتیجة هو أن 

ومما عرقل التجارة 2سانده أهل العلم والدین فشرع السلطان بتخفیف عنهم الضریبة نحو الربع
بشكل واضح العملات حیث كانت تتواجد صكوك أجنبیة والمحلیة بنوعیها الجید و الرديء كما 

ورغم هذه 3انخفاض قیمة العملة النقدیة انعكاسات سلبیة مباشرة على خزینة الدولةأدى 
المشاكل إلى أن المولى الحسن الأول إستطاع أن یسدد دیونه للدول الأوروبیة كما ترك للخزینة 

4ملیون فرنك مما یكفي الحكومة مدة أربعة سنوات عند وفاته.50

.122مصطفى الشابي، مرجع سابق، ص 1
.192–184مصدر سابق، ص ص ،9ج،الناصري2
.38سابق، ص مروان بوزكري، مرجع 3
.48جرمان عیاش، مرجع سابق، ص 4
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لإصلاح.ث الأول: السیاسة المركزیة وموقف العلماء من االمبح
المركزیة.المطلب الأول: السیاسة 

لقد كان الإصلاح في المغرب الأقصى طیلة القرن التاسع عشر من طرف المخزن أي 
،غیر أن الدول 1فقط ولم یتعدى الفئات المختلفة من المجتمع كالعلماء مثلاالسلطة المركزیة 

فعلا لم یكن الإصلاح فیها مختصر على السلطة السیاسیة بل یتعدى إلى فئات التي تطورت
، 2النبلاء دور كبیر في إحداث الإصلاح والتطوراعیة كبریطانیا التي لعبت فیها طبقةاجتم

المخزن الذي كان یقوم بالإصلاح كان یحتاج إلى إصلاح بحد ذاته ضف إلى ذلك فإن هذا 
لأنه كان لا یهتم بالمصلحة العامة، فلم یكن السلطان یراقب تعسفات القواد حیث كان المواطن 
المغربي یعاني من تطاول القواد ولا وجود لمن یردعهم ولا یمكن أن یحدث أي إصلاح دون

من یأكل ویؤكل ومنهم من یأكل ولا منهم وادفاس الق، وقد وصف أهل 3عدالة في أي دولة
4لوم.ویمنع رفده ولا ینصر المظیؤكل ومنهم من یأكل وحده 

القواد كما جاء في هذه تكشف تعسفات "محمد الرابع"كما كانت رسالة أخرى إلى المولى 
، ومن 5النصارىه القبائل ولایة مادوا في ظلمهم للقبائل لفضلت هذالرسالة أن هؤلاء القواد لو ت

فقد كانوا یتقاضون من مهامهم عشر ربع الضریبة ات القواد في حق المخزن كذلك تجاوز 
، مقابل بعض الهدایا كالخروفمهرائب، ومن أهم المهام المسندة لضون عن تحصیل الضیتغا

التي كانت تقدمه له كل عائلة عقب فصل الخریف، وقد كان هؤلاء القواد یتعاملون مع الحبوب
هم مقابل أن یدفع اللصوص نصف صوص حیث أنهم لا یقومون بملاحقة اللصوص ومعاقبتل

6إلى القواد.منصوبهم

.111مرجع سابق، ص الحجوي، الحسن أحمد 1
جرمان عیاش،" إمكانیات الإصلاح وأسباب الفشل في المغرب، الإصلاح والمجتمع المغربي"، مرجع 2

.360سابق، ص 
.112الحجوي، مرجع سابق، ص الحسن أحمد 3
ر "البواد المغربیة قبل الاستعمار قبائل ایناون والمخزن بین القرنین السادس عشمودن، العبد الرحمان4

.267، ص 1995، مطبعة النجاح الجدید، الدار البیضاء، 1والتاسع عشر"، ط
.267المودن، مرجع سابق، ص عبد الرحمان 5
.115الحجوي، مرجع سابق، ص الحسن أحمد 6
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ومن سلبیات المخزن كذلك نجد أنه كان یقدم المناصب كأعطیة للتمتع بالسلطة ولیس 
الذي نشأ "عبد االله بن خضیرة"كمهام لتحمل المسؤولیة وخدمة الوطن من أمثلة على ذلك نجد 

"الحسن الأول"ي مدینة سلائم درس في الدولة العثمانیة ولما عاد إلى المغرب أعلن السلطانف
شحین لمناصب مخزنیة، سافر بن خضیرة إلى مراكش مع الناصري عزمه على استقبال المتر 

بن خضیرة بأداء أي طلب فرغب إلى السلطان ن یدي السلطان نال إعجابه فأذن لاأنشد شعرا بی
وقد كانت هذه 1"بمسجد ابن یوسف"فكان له ذلك وعین مدرسا ر الفتوىبإصدابأن یأذن له

ن یصل الشخص إلى المنصب حتى یجتهد تشترى مهما ارتقى المسؤولین وما إالوظائف تباع و 
یترأس أحد إلا لأجل في حصد ما دفعه للوصول إلى المنصب فقد كان مشهور في البلاد أنه لا

ذا ظهر هناك مسؤولین 2هاليحساب خزینة المخزن وأموال الأالانتفاع وكان كل هذا على  ٕ وا
حدث ستقالة وهذا مافي كثیر من الأحیان إلى الاب تضطره فإنهم تلاحقهم عدة متاعمستقیمین 

، حیث حاول القضاء على الفساد والرشوة شلما عین قاضیا على مراكلابن خضیرة آنف الذكر
كان "الناصري"ت لبعض العلماء عدة مناصب كالرحالةكما كان3فاضطره أعداءه إلى الاستقالة

"المهدي الوزاني"كما نجد المفتي یشتغل منصب أمین وفي نفس الوقت یعتبر من علماء "سلا"
ویشتغل منصب قاضي رسمي وأستاذ بالقرویین وتاجر وأدت "ادریس وشیخ زاویة"هو شریف 

4مناصبهم في مصالحهم الشخصیة.هذه المهام المتعددة للعلماء إلى استغلال 

فرغم إقرارها "السایبة"خاصة قبائل بالقبائل فلم تكن لهم علاقة ودیةأما عن علاقة المخزن
الاسمي بسیادة السلطان لا تؤدي الضریبة بل تكتفي بإرسال الهدایا بین الفینة والفینة إلى 

م كالسلطان قوة وبأسا فهم ینظرون الكبار كانوا یعتبرون أنفسهمراكش والواقع أن زعماء البربر 
قبائلمثلا رفضت إحدى م1889إلیه كمجرد زعیم قبیلة معادیة تعیش بعیدا عنهم ففي سنة 

آلاف رجل وفي السنة التالیة لتبن لجیش السلطان البالغ عدده عشرةأن تقدم حتى االسایبة
منعت القبیلة نفسها سفیرا إیطالیا بالمرور بأراضیها للوصول إلى السلطان من أجل تقدیم له 

أحمد بن عبود"، دراسات مغربة، جامعة عبد ، تر 1912، 1860ماء المغاربة في بورك،" العللادموند 1
.121،ص 1992، التیطوان، المالك السعدي

.110الحجوي، مرجع سابق، ص الحسن أحمد 2
.122بورك، مرجع سابق، ص لادموند 3
.121، ص نفسه4
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عندما تعجز الدولة ، وكانت هذه القبائل تقوم بمهاجمة السفن الأوروبیة و 1أوراق اعتماده
لیدین أمام هذه القبائل عن رد هذه القبائل تلجأ إلى السلطان الذي یبقى مكتوف االمتضررة

قبائل الریف بمهاجمة قامت م1894كانت تتحدى السلطة المركزیة وفي سنة لأنها2لأنها
أن یدفع تعویضات بعد أن أنزلت "الحسن الأول"المناطق الحدودیة لإسبانیا اضطر السلطان 

انتهت الأزمة إسبانیا قواتها على الشاطئ المغربي المحاذي للبحر الأبیض المتوسط وبالتالي 
كما كانت القبائل تتمرد على 3باعتراف ضمني للسلطان باحتلال المدینتین سبتة و ملیلة

ضد السلطة م التي تعتبر أول ثورة1873"الدباغین"السلطان وتثور ضد جمیع الضرائب كثورة 
ب"المولى الحسن"فقد قام الجیش ضد هذه الثورة،یة فاضطر السلطان إلى استعمال المركز 

الذي حركة حتى قیل أن مملكته كانت فوق صهوة خیله، ففي الحقیقة أن الجیش النظامي19
هو أن الإصلاحات وما زاد الأمر تعقیدا4كان ضد تمردات هذه القبائل"المولى الحسن"أسسه 

البدائیة بل إن الإصلاحات كانت التي بقیت تعیش على نمط القبائل "السیابة"لم تمس قبائل 
5المغرب.على المدن رغم أن القبائل كانت من أهم المصادر الاقتصادیة فيتقتصر 

المطلب الثاني: خیانة رجال المخزن وموقف العلماء من الإصلاح.
لم تقف مع السلطان الذي كان لأنها" المخزنیة"لات مما سبب فشل الإصلاحات أیضا العائ
دول أيهیمنةستثماراتها حتى لا یقع المغرب تحتایحاول أن یوازن بین الدول الأوروبیة في 

ى دولة أوروبیة معینة وما إن لإمن هذه الدول بل كانت كل عائلة من عائلات المخزن منحازة 
كانت على علاقة مع الألمان، "آل الزیدي"حتى اكتشفت الأمور، فعائلة "الحسن الأول"في تو 

وهو الوجه الجدید الذي 6إلى فرنسا أما المنبهينمنحازتافكانتا "آل غریط"و"آل سلیمان"أما 
الألمان، الإنجلیز و فقد كان یتعامل مع"أبا حماد"ظهر في الدوائر المخزنیة بفضل مساعدة 

.230بوركلمان، مرجع سابق، ص كارل 1
.26، مرجع سابق، جرمان عیاش 2
.207زبیب، مرجع سابق، ص نجیب 3
.151الحجوي، مرجع سابق، ص حسن أحمد 4
.153، ص نفسه5
المنبهي: هو المهدي المنبهي أحد رجال المخزن في عهد أبا حماد، وقد كان سفیرا في لندن ثم برلین، 6

حتلال1910–1894، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، أنظر علال الخدیمي ٕ ، حادثة الدار البیضاء وا
.29، ص 1994، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، 2الشاویة، ط 



أسباب فشل إصلاحات السلطان الحسن الأول...............................................الفصل الثالث

64

الوزیر الذي كان "أبا حماد"زداد صراع الوزراء على النفوذ بعد وفاة ر تعقیدا هو اوما زاد الأم
نقسم سنة) حیث ا14(القاصر 1"عبد العزیز"طة كوصي على السلطان المغربي یمارس السل

"المهدي المنبهي"المخزن إلى جناحین متنافسین على النفوذ واتهامات بین الوزراء كاتهام 
إلقاء القبض علیه "المولى عبد العزیز"بالفساد من طرف بعض أعضاء المخزن طالبین من 

مة بالذین اتهموه وحافظ على نفوذه وبصفة عامة فقد عرفت ألصق نفس الته"المنبهي"لكن 
بالفساد والفوضى لأن هذا "أبا حماد"منذ وفاة "المولى عبد العزیز"الفترة التي حكم فیها 

بالحجر علیه طیلة فترة قام "أبا حماد"السلطان كان یفتقد إلى الخبرة بسبب صغر سنه كما أن 
یعیش بعیدا عن مشاكل السلطة "عبد العزیز") فقد كان المولى م1900-1894( الوصایة

فلم یستطع 2ودسائسها سرعان ما وجد نفسه وسط دوامة من المشاكل الداخلیة والخارجیة
الحفاظ على الوضع القائم آنذاك بل دخلت البلاد في دوامة خطیرة انتهت إلى فرض الحمایة 

1912.3سنة 

في ات على العائلات المخزنیة بل تعدى إلى أهم طبقة لم یتوقف الأمر بفشل الإصلاح
معظمهم في وجه الإصلاح وتعتبر من حیث وقف"الحل والعقد"المجتمع المغربي هي طبقة 

من قوة التأثیر في المجتمع فقد وجد السلطان نفسه مجبرا إصلاح وذلك لما لهاأهم أسباب فشل
ردهم سلبي في كثیر من الأحیان لأن الإصلاحیة، فكانعلى استشارة العلماء في مشاریعه

العلماء اعتبروا أن كل إصلاح من طرف النصارى یفتح الباب أمام الاستعمار ومن بین هؤلاء 
أوفد على السلطان الذي قال في شأن مشروع إدخال القطار والتلغراف "الناصري"  العلماء"

س مثل "الباشادور الفرنسیس" و "الإسبانیول" أیده االله عدة "باشادورات" ( سفراء) للأجنا
والبرتغال وغیرهم وتكلم الباشادور الفرنسي في شأن بابور البر (القطار) والتلغراف كما هو 
الشأن في سائر المعمورة وزعم أن في ذلك نفقا كبیرا للمسلمین والنصارى وهو واالله عین 

نما النصارى خربوا سائر البلاد فأرادوا أن ی ٕ خربوا هذا القطر السعید الذي طهره االله ضرر وا

المولى عبد العزیز: هو الخلیفة القاصر بعد المولى الحسن عرف حكمه بدایة الحمایة الفرنسیة وصراعه 1
.563مع أخوه عبد الحفیظ بسبب توقیع معاهدة مع فرنسا، أنظر: زهیة قدورة، مرجع سابق، ص

.29سابق، ص علال الخدیمي، مرجع2
.29، مرجع سابق، ص نفسه3
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المراكشي یؤلف رسالة في الترغیب في المؤلفات "محمد بن ابراهیم"وأیضا نجد 1"دنسهممن
عبد الحي "، وهذا الفقیه لیل الهممالخطیة ویحذر من الكتب المطبوعة ویبین أنها سبب تق

كآلة یسمع بواسطتها بسبب إستعمالهایعتبر آلة الفونوغراف (المذیاع) من المناكر"الكتاني
وما زاد الأمر تعقیدا هو رفض هؤلاء العلماء حتى التطبیب 2تلاوة القرءان في الأزقة والأسواق

خاصة وأن المغرب عرف عدة أوبئة أحدثت الخلل الدیموغرافي في المغرب حیث أفتى بعض 
ولقد لقي هذا 3أن الخروج من مدینة ظهر بها الوباء لا یجوز شرعا"الناصري"من بینهم العلماء 

أفتى هؤلاء العلماء في حق الحجر الصحي أن له الإفتاء صدا كبیرا في أواسط العامة كما
التجار والسفر إلى القطار، فیعیق الناس عن نب سلبي أكثر منه إیجابي فهو یعطل جا

ین تشوه عقائد العوام المؤمنین والقدح في توكلهم أغراضهم إضافة إلى ذلك فهو من جانب الد
یهامهم أن ذلك دافع لقضاء االله تعالى ٕ قاضي "خضیرة"ومن بین هؤلاء العلماء نجد بن 4وا

فیما یخص كان له نفس الرأي"الحسن الأول"مراكش، وفي الحقیقة أن حتى السلطان المولى 
الذي وافق على طلب "محمد بركاش"الصحة وهذا یتضح من خلال الرسالة التي بعثها إلى 

الأجانب لفرض نطاق صحي لحمایة طنجة من الكولیرا وأهم ماجاء فیها "...وتعجبنا من قبولك 
منهم (السفراء الأجانب) ذلك الكلام وسماعه فضلا عن العمل به مع أنه مخالف لشریعتنا 

التفكیر السلبي حول الصحة افقد ساهم هذ5أن العدوى طیرة..."المطهرة، فإن المعتقد في دیننا 
نتشار الوباء وتعطیل التجارة حیث تراجعت التجارة والاقتصاد بشكل عام فقد أدى وباء إلى ا
6.%70إلى تراجع مداخل المخزن من التجارة والضرائب حوالي م1878سنة 

:مشكلة المدیونیة والأعمال العمرانیة
م 1861المدیونیة وذلك بسبب الدیون المتراكمة منذ اتفاقیة م1878سنة عرف المغرب

ة المالیة عن طریق الإعفاء من دفع الرسوم وخروج بعض المغاربة واقتطاع موارد الخزین

.162، مصدر سابق، ص 9، جالناصري 1
.151حسن أحمد الحجوي، مرجع سابق، ص 2
، تحقیق جعفر الناصري، محمد 5الناصري، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى والدولة السعدیة، ج 3

.185، ص 1958الناصري، دار الكتاب، الدار البیضاء، 
.186–184نفسه، ص ص 4
.246محمد الأمین بزاز، مرجع سابق، ص 5
.247، ص نفسه6
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بوصفهم رعایا القناصلة الأجانب من حسابات الجبایة المغربیة تدخل الدولة الأجنبیة كمؤسسة 
فیما یخص دیون 1واص تمكینهم من الهیمنة على التجارةلتأمین ترتیبات قانونیة رأسمالیة والخ

لة یجب أن تكون بالعم"التیطوان"على المغرب أثناء دفع غرامة حرب الإسبان فقد إشترطت
، كلف بین المال نفقات إضافیةالأوروبیة ولیس بالدرهم المغربي واشترط الإنجلیز نفس الشرط

عة ملایین ریال كصلح في حرب قبائل الریف ضد للأسبان أرب"الحسن الأول"كما دفع المولى 
قام بعدة مشاریع "الحسن الأول"ورغم معاناة المغرب من المدیونیة فإن المولى 2الإسبان

مهم لإخراج المغرب من التخلف ومن بین عمرانیة تنهك الخزینة، دون أن یكون لها دور
، "القبةمخة ودورا أنیقة وأسس"ة وصروحا شاقصورا شاهقو"منةآ"المنشآت نجد تأسیس بستان 

بها وتصویره وتحصینه وجعل قباب به لجلوس الوزراء والأمناء "مشور الدكاكین"كما أسس 
وأسس بالجانب الجنوبي منه صرحا أنیقا وبالجبهة الشمالیة ساقیتین وأجرى بهما الماء وأنشأ 

المتنزه الأنیق وأنشأ للمتوضئینبعدة بیوت بوسط صحنه صهریج مستطیل "الكنیف الحاوي"
أن بستان آمنة كانت تضاهي بها بعض قباب المعتمد كما ذكر ابن زیدان3وشید منارة المدرسة

ش العجیب من عجائب الدنیا فأودعها في النقبن عباد بأشبیلیة ثم بنا الدار الكبرى وهي
جزم كل من رأى ذلك بحیث لهندوالترخیم البدیع والزلیج الرفیع المزري بخمائل الزهر وقطائف ا

حیث ذكر بأن مثله لم یتقدم في دولة من دولة المغرب وجلب لقبابها الأبواب من بلاد الأروام 
من أفضل أن ثمن أحد الأبواب خمسة عشر ألاف ریال من الفضة المذهبة وعوده ابن زیدان

كما جلب وباقي الأبواب من البلور الصافي المذهب المودع فیه كل نفس غریب أنواع العود
4الأثاث الرومي قیمته ألوف الریال وغیرها.

الإصلاحات في الجیش والثقافة.فشل المبحث الثاني: 
المطلب الأول: محدودیة نتائج إصلاحات الجیش.

رغم أنها أخذت من خزینة الدولة "الحسن الأول"فیما یخص الإصلاحات التي قام بها 
لمطلوب، ففي ما یخص الجیش رغم أن الشيء الكثیر إلا أن نتائجها لم تكن إیجابیة بالشكل ا

.81عمر أفا، مرجع سابق، ص 1
.206، مصدر سابق، ص 9الناصري،ج 2
.99عبد الرحمان ابن زیدان، الدرر، مرجع سابق، ص 3
.160، مصدر سابق، ص 9، جالناصري4
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من أجل انشاء جیش قوي إلا أن نتائجها كانت سلبیة لعدة الحسن الأول قام بأعمال جبارة 
الجیش على حاله منذ أسباب منها أن الإصلاح لم یكن جدي بالشكل المطلوب حیث بقي نظام 

تحدي سواء في ظلت أسالیبها جامدة غیر قادرة على رفع الو"السعدي"و"الوساطي"هد الع
قتحام أي عمل تحدیثي یذكر لا وجود لمأوى العسكر مثل ما یوجد في الروح أو المضمون لا

تهتك بعناصر الجیش، كما 1أضعف الممالیك الشرقیة وغیاب الصحة للجیش التي كانت الأبنة
أو صلاحیة في تسییر شؤون للمغرب بأن یؤسس علیها أي نظم أن خزینة الدولة لم تكن تسمح

وما أثار العدید من المؤرخین هو اعتماد السلطان على مدربین أوروبیین في حین أنه 2السلطة
هم من طرف دولهم هي كان یعلم النوایا الاستعماریة للأوروبیین التي كانت المهام الموكلة ل

ح الجیش إن منطق المغرب في إصلا"معریش" "وفي هذا السیاق یقول 3التجسس على المغرب
طق یثیر نوهذا المه في باقي دول العالم الإسلاميلا یستثنى عناعتماد العنصر الأجنبي 

لأنه منطق الصبیة لا یختلف عن منطق ذلك السجین الذي یطلب مفتاح الدهشة والسخریة
حیث وصف بشراء سلاح رديء وقدیم  "الحسن الأول"" وقد قام المولى 4سجنه من سجانه

السلاح المغربي بالمقارنة بالسلاح الأوروبي بالحطب فالنصارى كانوا یبیعون "الناصري"
هم لكونهم ترقوا عن ذلك السلاح بما هو أجود منه المغرب السلاح الذي انعدمت فائدته عند

، إضافة إلى ذلك فإن المؤطرین دون العدد المطلوب بالنسبة لأعداد المجندین أما 5وأتقن وأنفع
6البعثات العلمیة فقد قام قواد الجیش المغربي بتهمیشهم خوفا من مصالحهم.

.98- 97، مرجع سابق، ص ص حجويالحسن أحمد 1
.28- 27، ص ص نفسه2
.398حجي، مرجع سابق، ص محمد 3
.120معریش، مرجع سابق، ص محمد العربي 4
.148، مصدر سابق، ص 9الناصري، ج5
.49، مرجع سابق، ص مصطفى الشابي6
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الإصلاحات الثقافیة.نتائجالمطلب الثاني: محدودیة
المضمون ه لم یشملن الإصلاح في المجال الثقافي لم یحقق هو الآخر نتائج جیدة لأنإ

مقتصرا على علوم الدین واللغة فمثلا جامعة القرویین أعظم مركز علمي في بل بقي التعلیم 
العاشر النخبة المثقفة في العالم الإسلامي حیث تخرج منها المغرب استقطب إلیها منذ القرن 

عاجزا عن تكوین 19أصبحت هذه الجامعة في القرن "إبن رشد"أفواج من الأطباء من بینهم 
طبیب ذي مستوى یقارب ولو نسبیا، ما وصل إله الطب في تلك الفترة وفیما یخص الكتاب 

تب لكن عنصر التجدید وروح الابتكار كانتا بالرغم من وجود المطبعة التي طورت إنتاج الك
الكتاب كانت صلتهم بالعصور الخالیة أقوى من صلتهم 1غائبتین عن هذه الكتب لأن هؤلاء

بأهل العصر فإنتاجهم من صمیم النتاج القدیم فالعلوم التي كانت سائدة هي معارف إسلامیة 
نجد عن الأدباء غیر ما وجدناه عند ها من الفلسفة، الحساب، الفلك فلاوالعلوم العربیة وأثار 

تباع الآثارالعلماء من تغلغل رو  ٕ كما أن طریقة التدریس 2القدیمةح المحافظة على الماضي وا
كانت لا تخلوا من قسوة الفقیه حیث كان یستعمل غلطة في تلقین الأطفال مبادئ القرءان 

وعندما رآن أو یقربون حفظأطفال أكملوا حفظ القمع لطفل یدخل الكتاب لأول مرة فیوضعفا
ویرجع بقاء التعلیم على الأسلوب القدیم هو عدم 3عتماد علیهاالطفل یوكل إلى نفسه الایدخل 

وجود تفاعل بین أقطار المغرب والمشرق خاصة وأن المغرب كان متأخر عن المشرق بحوالي 
منعزلا عن نصف قرن أو یزید بسبب الاستعمار الفرنسي بالجزائر وتونس التي جعلت المغرب 

اب نة التي قام بها الحسن على حسكما أن البعثات العلمیة الحس4الغرب وأصدقائه بالشرق
نتائجها كانت جد محدودة والمغرب لم یستفد من هذه البعثات بعد عودتهم إلى المخزن كانت

5الوطن حیث عینوا في دوائر الدولة برواتب ضئیلة ولم یتمكنوا من ممارسة اختصاصاتهم

لدفع عجلة التطور تفتح لهم الأبواب من أجل تجسید خبراتهم المكتسبة في المغربفعوض أن
والنهوض بالبلاد وضع هؤلاء العلماء على جنب وتعیینهم بوظائف مخزنیة بسیطة لا علاقة لها 

.127، مرجع سابق، ص حسین أحمد الحجوي1
.127زیادة، مرجع سابق، ص نقولا 2
.128الحجوي، مرجع سابق، ص حسین أحمد 3
.175زیادة، مرجع سابق، ص نقولا 4
.206زبیب، مرجع سابق، ص نجیب 5
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مبعدین عن أي مهام أو میادین لممارسة اختصاصاتهم المكتسبة من دراستهم و بتكوینهم
ا فیهم ویعود سبب تهمیش البعثات العلمیة إلى عدم ثقة العلماء وأصحاب المخزن بم1الفنیة

من الأوروبیین وشدة احتیاطه هبوطنیة هؤلاء العلماء حیث كان خوف"الحسن الأول"المولى 
فكان لا یوفق 2،منهم لا یثق بأغلب هؤلاء المتعلمین في أوروبا بحجة تأثرهم بحیاة الأوروبیین

أما بالنسبة لرجال المخزن فقد عملوا على إبعاد هؤلاء العلماء أو 3منهم إلا من اختبر وطنیته
الطلبة خوفا على مكانتهم وأموالهم أما بالنسبة للفقهاء فكانوا ینظرون إلى الطلبة على أنهم 

4أعداء الدین وأصحاب بدع وأصحاب أفكار مشبعة بالعقلیة الغربیة لا تخدم الدین ولا الوطن.

یات القنصلیة ومؤتمر مدرید.: الحماالمبحث الثالث
المطلب الأول: الحمایات القنصلیة ومشكلة النقود.

فئة المحمیینفة إلى إفشال المشروع الإصلاحيضامن سادة المغرب إأخطر فئة إن
وظیفته التشویش على الدولة  حیث أصبحوا جیش أجنبياعتبر هؤلاء المحمیین فقد الأجانب

یتمتعون بأعظم امتیاز على حساب وطنهم فلهم امتیاز مزدوج فهم كالمغاربة یتمتعون بالحقوق 
التي یحرم منها الأجنبي وكمحمیین یمتنعون عن القیام بالواجبات التي یقوم بها المواطنون 

، وكان العنصر الیهودي هو 5العسكریةالمغاربة من أداء الضرائب وطاعة والي الأمر والخدمة
ستعداد لخدمة أغراض اربة لأنهم أظهروا الاعن المغأكثر فئة محمیة حیث فضلهم الأوروبیین 

واوقد استغل6أوروبیة ضد المغرب خاصة أن الیهود كانوا یعانون من الاحتقار والتعسف 
سلام والمسلمین ولم یكتفوا بهذا الحمایة فتطاولوا على المسلمین وعلى الولاة وأظهروا الحقد للإ

فقط بل سافر بعضهم إلى أمریكا الجنوبیة وأقاموا فیها مدة لیحصلوا على الجنسیة هناك 

.101الحجوي، مرجع سابق، ص حسین أحمد 1
.176معریش، مرجع سابق، ص محمد العربي 2
.177، صنفسه3
.224، مرجع سابق، ص مصطفى الشابي4
، 1948، مطبعة الرسالة، القاهرة،1الفاسي، الحمایة في مراكش من الجهة التاریخیة والقانونیة، طعلال5

.65ص
.31- 30منصور، مرجع سابق، ص ص عبد الوهاب بن 6
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وبعضهم أرسلوا زوجاتهم الحوامل للوضع في أحد البلدان الأوروبیة وبعدها یعودون إلى المغرب 
1إلى الحمایة كذلك.كأجانب یتسلطون على أباء بلدانهم وقد لجأ المسلمین المغاربة 

ملیة القوم من ولم یقتصر أمر الحمایة على الفئة البسیطة من المجتمع بل تطور إلى ع
من وزراء، ناهیك عن زعماء الزوایا الذین كانوا یلعبون دور الوسطاء بین ضباط وأعیان و
لسیئ إلى الاجتماعیة الذین التحقوا بخدمة الأجنبیین تاركین الأمور تسیر من امختلف الفئات 

2الأسوأ مما ساهم في إرساء أرضیة متینة للتوتر و تدهور الوضع.

بمشاریع إصلاحیة كانت نتائجها سلبیة أضرت المغرب ولم "الحسن الأول"كما قام المولى 
في أوروبا بفرنسا لكن هذه الأخیرة تلاعبت بمشروع صك النقود "صك العملة"تنفعه كعملیة 

ت التي كان یمارسها فكانت عملیة ضرب العملة عسیرة على المخزن تجلت في التجاوزا
كة في فرنسا في غیاب الأطر الخبیرة المخزنیة لضبط شروط ضرب العملة أصحاب دور الص

د نفقات الضرب وذلك من فوئد المماطلة تصعیالشروط المتفق علیها أدى إلىومتابعة تطبیق
وقد وجد المخزن نفسه مضطر للسیر في عملیات ضرب دون توقف رغم ما تكبده من خسائر 
واضحة أما فیما یخص مشكلة النقود في المغرب فقد كانت توجد عملات أجنبیة إلى جانب 

لفلوس في مراكش ، حیث قلت ام1877أدت إلى عدة أزمات من بینها أزمة 3العملات المغربیة
بسبب غلاء الریال الفرنسي في فاس فصار التجار یجلبون فلوس بمراكش وقد لحق بالناس 

له أن یشتري من ضروریات معاشه فتدخل السلطان أضرار حیث أصبح البسیطة والریال لا یأتى
عون في السوق وهذا الأمر جعل الفقراء ینتف4وأمر بتخفیض قیمة الریال بعد مدة فاضت الفلوس

أما التجار فمسهم ضرر كبیر من العملة لأن معاملاتهم كانت بالریال فأمسكوا سلعهم وامتنعوا 
عن البیع فتعطلت المرافق أو كادت، فتدخل السلطان ثانیة وأمر برد الأسعار إلى ما كانت 

5علیه من قبل فأحدث ذلك فوضى بین الناس.

.32، ص عبد الوهاب بن منصور، مرجع سابق1
.51، 50عیاش، مرجع سابق، ص ص جرمان 2
.77العملات المغربیة: الفلوس البسیطة، الریال، أنظر عمر أفا، مرجع سابق، ص 3
.77الفلوس عملة مغربیة نحاسیة، أنظر: نفسه، ص 4
.163، مصدر سابق، ص 9الناصري، ج5



أسباب فشل إصلاحات السلطان الحسن الأول...............................................الفصل الثالث

71

لى تهریب نتیجة قلة الفضة في أوروبا تعرضت نقود الفضة المغربیة من طرف الأوروبیین إ
غرام لدرهم 2خاصة وأن وزنها الشرعي یفوق وزن القطع الأوروبیة، فكان فكان وزن المثقال و

غرام كما أدى ارتباط العملة المغربیة بالعملة الأجنبیة 25المغربي بینما كان وزن الریال الفرنسي 
النظام الشرعي فقد احتفظت النقود المغربیة بقیمتها المتباینة في الوزن لاحتفاظ العملة المغربیة ب

الحقیقیة بینما العملة الأجنبیة احتفظت بقیمتها الإسمیة وخفضت قیمتها الحقیقیة وقد سبب ذلك 
أضرار بخزینة المغرب كما تعرت النقود المغربیة للتزویر من طرف بعض الیهود، الفقهاء 

1والأوروبیین.

بعد أن وصل أصداؤها إلى 2فكرة الجامعة الإسلامیة"الأولالحسن"كما استحسن السلطان 
واتصل شخصیا ببعض العلماء م1883المغرب عن طریق محمد عبده فقد قام بزیارة تونس 

تصال في من أجل نشر أفكار الجامعة الإسلامیة في نفس السنة، أدى هذا الاالقرویین
نار المغرب، وقد تقبل السلطان الأوساط العلمیة في المغرب خاصة بعد وصول مجلة الم

لأنه كان یرى في الجامعة الإسلامیة وسیطة لدفع الأجانب من الدعوة بارتیاح "الحسن الأول"
یحاول ترجمة ذلك من خلال بعث "الحسن الأول"خلال تعاون الدول الإسلامیة وكان المولى 

یة وعلى لكن الدول الأوروبالطرفین على التبادل الدبلوماسي،وفد إلى الدولة العثمانیة وافق 
ضدها حیث أبلغت الحسن الأول عن واعتبرته عمل عدائي3تصالرأسها فرنسا رفضت هذا الا

عتراضها على تسرب دعوة الجامعة الإسلامیة إلى المغرب وقالت إنها تنظر بعین القلق إلى ا
4ما یقوم به المغرب من توثیق علاقته مع الدول العثمانیة.

:1880و مؤتمر مدریدالثاني: التطاول الأوروبي على سیادة المغربالمطلب 
وحرمتها إمكانیة لقد استخدمت الدول الأوروبیة عدة عراقیل التي قیدت بها الدول المغربیة

من حق التشریع في میدان الجمارك "الحسن الأول"السلطان التحرك بحریة كحرمان بریطانیا

.78- 75عمر أفا، مرجع سابق، ص ص 1
، تحت 19لربع الأخیر من القرن الجامعة الإسلامیة: كانت حركة الجامعة الإسلامیة التي سادت في ا2

قیادة جمال الدین الأفغاني نتیجة لجهاده الذي بلغ أوج نشاطه مع ضرورة التقدم معتمدا على التعلیم، جلال 
،2001، المكتب الجامعي الحدیث، الأزاریط الإسكندریة، 1یحیى العالم العربي الحدیث والمعاصر، ج

.217–213ص ص 
.179مرجع سابق، ص معریش، محمد العربي 3
.211زبیب، مرجع سابق، ص نجیب 4
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على تفرضت التیطوان و حتلفقد اإسبانیامقیمین في بلاده،الأجانب الوحق إنصاف رعیته من 
، كذلك تعدى الوضع إلى عدم 1المغرب غرامة مالیة أثقلت كاهل الدولة بالدیون لمدة ربع قرن

السماح للحجاج المغاربة بدخول طنجة تخوفا من الأمراض والأوبئة التي یحملونها من المشرق 
2.لهمصال بهم وتقدیم المؤونةویمنعون رجال المخزن من الاتالعربي

الذي كانت سیرته قبیحة مع 3"رید لیوس"ومن أمثلة التطاول للقناصل على السیادة المغربیة 
السلطان وكان یتاجر في بطاقات الحمایة ویولیها لمن یشاء من المغاربة مخترقا قوانین الحمایة 

رسالة یبین فیها خرق القوانین وشروط الحمایة من "طریس"إلى "الحسن الأول"وكتب المولى 
وكذلك مع "محمد غریط"طرف هذا القنصل كما كانت له علاقة سیئة مع وزیر الخارجیة 

4سلطات المرسى بسبب حیازته السلاح.

قتراح إسبانیا على السلطان أن یزیدهم من مساحة أرض ملیلة، ومن التطاولات الأوروبیة ا
فصار هناك حد بین قبائل الریف المغربیة و إسبانیا وكان هذا الحد فاضطر السلطان لذلك

یاش" وهذا الولي كان یحظى بالقدر العظیم من قبل أهل سیدي أور "ولي االله قریبا من تربة 
الریف، حیث یقومون بزیارته ویتبركون به ویدفنون عنده موتاهم فقام الإسبان بمحاولة بناء 

ي الضریح، فطلب منهم أهل الریف التخلي عن الموضع والبناء فمراكز حراسة بالقرب من هذا 
سبان یعاملون اع مع قول كلام جارح وقد أصبح الامتنمواضع أخرى فأبى الإسبان عن الا

5المغاربة بهذه المعاملة السیئة حتى هزیمة التیطوان حیث عان منها المغاربة لمدة طویلة.

سبانیین في ملیلة حیث ألحقوا بهم هزیمة كبیرة في هذه الظروف قام أهل الریف بمهاجمة الإ
فقدم وفد من الإسبانیین یطلبون الإنصاف من أهل الریف فوقع الفصل على أن یدفع السلطان 

عن دماء قتلاهم أربعة ملایین ریال.

مرجع سابق،جرمان عیاش، إمكانیة الإصلاح وأسباب الفشل في المغرب، الإصلاح والمجتمع المغربي،1
.358ص 

.232،مرجع سابق، ص محمد الأمین بزاز2
wرید لیوس: هو ولیام 3 .Reed Lewis معلمة، أنظر: 1889، 1887بطنجة ، أمریكي كان قنصلا

.4513، مرجع سابق، ص المغرب
.4513، ص نفسه4
.206مرجع سابق، ص ،9جالناصري،5
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:1880مؤتمر مدرید 
انتهى المؤتمر برجوح الكفة إلى فرنسا أما الوفد المغربي فبدا عاجزا بحجته في المؤتمر، 

ومفوضو الدول التي بتوقیع مفوض المغرب 1880جویلیة 03الذي انفض أو خلص یوم 
نما وضعت لها ضد المغرب ولم تحقق ما كان یاتفاقیة التي جاءت جشاركت فیه على ا ٕ مله وا

ى عنقه الذي أفقده توازنه وشل حركته.حول عنقه طوقا ضیق عل
وبالنسبة للمقررات التي خرج بها المؤتمر على شكل اتفاقیة دونت قانون الحمایة والتجنیس 

فیها ومن فصولها:
الأسس التي یقوم علیها نظام الحمایة هي المنصوص علیها في المعاهدات المبرمة مع .1

م مع التعدیلات التي 1863فرنسا م، والتسویة مع 1861م، واسبانیا 1856إنجلترا 
أدخلها علیها المؤتمر.

حریة الممثلین الدبلوماسیین في أن یختاروا مابین المسلمین وغیرهم ( الیهود) للترجمة .2
والخدمة تشملهم حمایة الدولة التي یستخدمهم ممثلوها، فلا یؤدون أي ضریبة كیفما كان 

1نوعها إلا بمقرر.

لم یحدد برقم، ین العاملین عند رؤساء البعثات الدبلوماسیة  إن عدد التراجمة والمستخدم.3
فیمكنهم أن یستخدموا ما یكفیهم أو یفوق حاجتهم، أما بالنسبة للقنصل أو نائب القنصل 

لهم الحق في ترجمان وحارس وخادمین وكاتب واحد.أو الوكلاء المستقرون بالموانئ 
عینت دولة أجنبیة أحد رعایا السلطان وكیلا قنصلیا فإن حمایتها تشمله هو وأهله إذا.4

بدار السلطان، والذي بدوره یمنح الحمایة لحارس مغربي واحد مع حتى ولو كان مقیم
جمیع الحقوق التي یتمتع بها هو أیضا.

تخدام ما تعترف الدولة المغریة بحق السفراء والوزراء المفوضین ونواب الدول في اس.5
یشاءون من المغاربة لمصلحتهم أو دولهم، دون أن یكونوا من شیوخ الزوایا والجنود، كما 

لا یمكنهم إعطاء المغاربة المدعى علیهم في المحاكم حق الحمایة.

.303ص مرجع سابق، محمد أبو الطالب، 1
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المحمي وأهله من زوجة و أبناء و أقارب، ولا تورث الحمایة بإستثناء أسرة     " یحترم .6
السلطان الحسن بإستثناء آخر فلجمیع الدول الممثلة في المؤتمر ابن شیمول" أما إذا قام

. 1الحق في ذلك
یخبر ممثلي الدول كتابیا وزیر الخارجیة المغربي بكل موظف یستخدمونه ویبعثون إلیه .7

سنویا بقوائم محمییهم.
إلى ولاتها المغاربة كل یبعث القناصل والوكلاء المقیمین في الموانئ قوائم محمییهم.8

سنة.
ع ن لا یعتبر محمیا مإن مستخدمي السفارات والقنصلیات ومن یخدم الأجانب والمحمیی.9

علم الولاة المغاربة لا یمكنهم إلقاء القبض علیه إلا في حالات الجریمة بالقتل أو الجرح، 
مع إعلام رئیس البعثة أو قنصله بذلك.

إلا التعدیلات المتعلقة بالضرائب.قة بالسماسرة المتعل1863تطبق أحكام التسویة .10
تعترف الدولة المغربیة للأجانب حق التملك، مع إجراءات الشراء للأملاك والحكم فیها .11

یكون طبقا للقانون المغربي.
یؤدي الأجانب والمحمیین والسماسرة الضرائب كل سنة على ید قناصلهم ولكن طریقة .12

المؤداة تكون بالترتیب إذ یتم التحضیر لها من طرف وزیر الأداء وتاریخه وتقدیر المبالغ 
2الخارجیة ونواب الدول، ولا یزید في المبالغ المقدرة إلا بموافقتهم.

إذا حصل مغاربة على شهادات التجنیس خارج البلاد المغربیة ورجعوا إلیه بعد المدة .13
ل على تلك التي یقیمون بها في المغرب تكون مساویة لمدتهم في الخارج للحصو 

أحكامه أو الخروج منه إلا بإذن الحكومة المغربیة إذا الشهادات یخیرون بین القبول 
وافقت على التجنیس.

لهم على بتقدیم خدمة یمكن للدول أن تمنح حمایة استثنائیة لبعض المغاربة الذین قاموا .14
ذا فاق هذا لا یكون إلا بموافقة12أن لا یتجاوز عددهم لكل دولة  ٕ السلطان محمي وا

علیهم.

.105–104عبد الوهاب بن منصور، مرجع سابق، ص ص 1
.107، 106بن منصور، مرجع سابق، ص ص عبد الوهاب 2
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ع الدول الممثلة في المؤتمر لتنعم تعترف الحكومة المغربیة بصفة الدولة الفضلى لجمی.15
حداها منفردة.في المستقبل لإیمنحوهي مجتمعة بكل امتیاز 

1.وثائق التصدیق على الاتفاقیة التي وقعت في أمد قریبتبادل.16

لا إذا استظهروا برسائل السفراء لا یتوسط مستخدمو القنصلیات لفائدة غیر المحمیین إ.17
والقناصل.

لخص مؤتمر مدرید بعدة بنود معظمها جاءت مجحفة في حق المغرب التي ساهمت في 
، كما أعطت لهذه البنود صبغة قانونیة للمعاهدات 2إرساء أرضیة متینة للتوتر وتدهور الوضع

ایات القنصلیة التي السالفة، في حین أن السلطان الحسن الأول كان یرید الحد من الحم
3استخدمتها الدول الأجنبیة أهم مفاتیح النفوذ على الثغور والمراسي.

.107، ص نفسه1
.51عیاش، مرجع سابق، ص جرمان 2
.84بوزكري، مرجع ىسابق، ص مروان 3
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من خلال تعرضنا لموضوع الإصلاحات في عهد السلطان الحسن الأول یمكننا الخروج 
بمجموعة من النتائج:

لأقصى یعاني التخلف من ورث السلطان الحسن الأول العرش في وقت كان فیه المغرب ا
ضف إلى التطاول الأوروبي على سیادة المغرب، خاصة بعد هزیمة إیسلي ضد عدة جوانب،

الحادثتین أظهرتا الوجه الحقیقي المتخلف فضد إسبانیا 1860وهزیمة التیطوان،م1844فرنسا 
للمغرب محطمة فكرة الجیش الذي لا یهزم لما حققه في معركة واد المخازن.

ات لإخراج البلاد المغربیة من الأزمة وكخطوة م السلطان الحسن الأول بعدة إصلاحكما قا
أولى قام السلطان بالقضاء على الفتن التي استمرت معه طیلة فترة حكمه، كانت من أهم نتائج 

ضم منطقة السوس إلى سلطة المخزن، كما شملت الإصلاحات عدة مجالات ،هذه الحركة 
، وسعیا منه ل، وزارة البحرمنها إصلاح المخزن إذ أحدث خمس وزارات جدیدة كوزارة العد

مع استعماله التوازن في التعامل ،للحفاظ على سیادة المغرب قلص من نفوذ الحمایات القنصلیة 
مع جمیع الدول الأوروبیة حتى لا تقع المغرب تحت هیمنة أي دولة أوروبیة وسعیا منه لتقویة 

ص له مدربین الجهاز العسكري قام بإصلاحات عسكریة وذلك بتكوین جیش نظامي خص
أجانب وبعثات تكوینیة عسكریة.

أما في مجال الثقافة قام السلطان بإرسالیات طلابیة حسینیة إلى الدول الأوروبیة والمشرق 
وأدخل جامعة القرویین تحت سلطة المخزن ولم ،العربي إضافة إلى تشجیعه لتألیف الكتب

من خلال عقد للمعاهدات یهمل الحسن الأول الجانب الاقتصادي إذ نظم التجارة الخارجیة 
استطاع تسدید القروض الأوروبیة.كما المبرمة مع الدول الأجنبیة،

فاظ علىحإلى مستوى الولم ترقى ،الإصلاحات كانت جد محدودةنتائج هذه أما عن 
هم أسباب فشل هذه الإصلاحات بدایتها من استقلال البلاد إلى حین فرض الحمایات وكانت أ

ضف إلى تعسف الاجتماعیة،رأس الهرم ألا وهي السیاسة المخزنیة التي غابت منها العدالة 
رجال المخزن الذي أحدث الهوة بین السلطة والعامة خاصة قبائل السایبة التي كانت من حین 

ظهر عدائها للسلطان.إلى آخر ت
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معظم المدربین كان.بالنسبة إلى العسكریة فشل الإصلاحات العسكریة والعلمیةكما لاحضنا 
عبارة عن جواسیس تعمل على تحطیم المغرب كتلاعب الدول الأوروبیة بتجارة السلاح الأجانب

، أما فیما یخص البعثات العلمیة للمغرب حیث كان السلاح فاسدا أو قدیما بأسعار ضخمة
فحین عودتها همشت من طرف العلماء ورجال المخزن.

صلاحات السلطان مخافة تعرض المغرب لإرفض أصحاب الحل والعقد سجلنا أیضا 
.الأجنبيللاستعمار

المحمیین في إفشال الإصلاحات حیث كان الجیش الخفي للدول الأوروبیة و ساهم أیضا
البنیة التحتیة للمغرب.یعمل على تحطیم 

عملت الدول الأوروبي على إفشال الإصلاحات وذلك من خلال تكتلها في مؤتمر مدریدكما 
المجحفة في حق المغرب ووسعتها والامتیازاتحیث عملت على ترسیخ المعاهدات ،1880

عطاء صبغة قانونیة ٕ في وجه ، ولم تتوقف هنا بل وقفت لهلجمیع الدول المشاركة في المؤتمر وا
إسلامي عربي كوقوفها ضد الاتصال بالجامعة الإسلامیة وتلاعبها بصك العملة اتصالأي 

المغربیة.

الذي لم یستطع الحفاظ على إستقلال البلاد "عبد العزیز"السلطان ضف إلي ذلك أن ابنه
قامته بعیدا عن أمور الدولة أثناء ٕ فترة لنقص خبرته في تسییر شؤون الدولة نتیجة صغر سنه وا

إلى عزله ب خلال حكم عبد العزیز الفوضى التي أدتعرف المغر " حیثأبا حماد"وصایة 
.1912الذي وقع معاهدة الحمایة "عبد الحفیظ"وتنصیب أخیه 

دراستنا للموضوع و نأمل أننا نكون قد وفقنا في هذه مجمل النتائج التي توصلنا إلیها أثناء 
أن یكون فاتحة لدراسات أدق حول مختلف جوانبه.الإحاطة بمختلف حیثیات الموضوع و 
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ملخص المذكرة:
تمحور حول إصلاحات السلطان الحسن الأول في المغرب الأقصى إن موضوع دراستنا

)، الذي قام بعدة إصلاحات في مجالات عدیدة منها السیاسیة و العسكریة و 1873-1894(
الاقتصادیة و الثقافیة من أجل إخراج البلاد من دائرة التخلف و حمایة استقلالها،لكن هذه 

باب منها: الداخلیة كرفض العلماء للإصلاحات،لم تحقق الهدف المرجو لعدة أسالإصلاحات 
.1880و الخارجیة كتكتل الدول الأوروبیة ضد المغرب في مؤتمر مدرید 

Abstract :
The subject of Our study is about the reforms of " EL-SULTAN AL-
HASSAN Ι " in Morocco ( 1873 - 1894 ) ho made set of reforms in
several domains such as political, military, economical, and cuultural in
order to save the country from illitrateness circle and protect its
independance.
However, this reforms did not reach the central aim because of range
of internal factors such as the scientists disagreement with the reforms
and external factors such as the European countries unity against
Morocco in Madrid conference in 1880.
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